مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى )(3) 


«أضول السّئْة» 


تأليف 


عَبّدالعزيز بن عبّدالله الرّاجحى 


كل كتوق مجنو 
الطبعة الثانية 


افا 4م 


تم الصف والإخراج 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى 
للاستشارات والدراسات القريوية والتعليمية 


هد 


عرزي جر 
«أضو لِ السَّنْة 


لأبي بكر الحميدي 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» وعلل اله وهل عل ثينا محيد رعلرذ 


ال 


0 


فإن تعلّم العلم وتعليمه من أفضل القَرُبات وأجل الطاعات» وهو 
أفضل من نوافل العبادة كما قرّر ذلك أهل العلم. 

والمراد بالعلم التي وردت النصوص في فضله وشرفه العلم بالله 
وأسهائة وصفاته. وبدينه» وبالحلال والحرام. 

وقد رفع الله ع قدر العلماء وشأنهم فقال تعالىل > برقع أله 
الذي عءَامَنوا 22 لل ار العا ديحت [الخادلة 1ه 

وقرن 18 م العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مَشْهُودٍ 
به وهو وحدانية يل قال تعالئ : #سّهد أَنَهُ أنه لآ إِلَهَ إِلَا هو والْمَلَهِكَةٌ 
ولا الث كما بِالْقِسَطا لآ إِلهَ إِلّا هو الْميرٌ الْمَكبم (2) »4 ال ممران: .]١‏ 
: بين أهل العلم وغيرهم فقال تعالى: #قُلٌ 
هَل يسْتَوى لنَنَ يلون ون 3 5 زتره 4 

وأهل العلم بالله هم أهل خشيته الكاملة كما قال تعالل: 8إِنََا 
كتى_ الله من عبارة لمكو 6 (قايلر: ومعلوم أن كل مؤمن عنده أصل 
الخشية بتقوى الله دَ؛ لأن من لم يخش الله فليس بمؤمنء» فالمؤمن 
وإن كان عاصيًا لكن عنده أصل الخشية» ولكن الخشية الكاملة إنما هى 
لأهل العلم كما في هذه الآية الكريمة. ْ 


المقدمة 
و > 7 لمقدمة 
> ا#محيسنة 


وفي مُقدّمة العلماء أنبياء الله ورسله عليهم الصّلاة والسّلام؛ فقد 
0 الله 0 واجتباهم علئ غيرهم برسالته» فهم اتن الناس 
وأتقاهم أولي 7 الخمسة: نوح» وإبراهيم». وعيسل» وموسىء 
ومحمد ‏ عليهم الصّلاة والسَّلام -» فلهم النصيب الأوفر من الخشية 
والتقوى أكثر من غيرهم. 
الصّلاة والسّلام مه واعشاهها :واتقاهها واعلمهها مالل تينا وإفامتا 
وفدوتنا محمد عليه الصَّلاة والسَّلام لآ ثم يليه جَدَهَ إبراهيم ‏ عليه 
الصّلاة والسلام 6 ثم موسى الكليم ‏ عليه الصّلاة والسلام ع ثم بقية 
أولي العزم الخمسةء ثم بقية الرّسّلء ثم الأنبياء» ثم الصٌدّيقون. 
والشديق علئ وزن فعيل» صيغة مبالغة» وهو الذي موي تصديقه 
وإيمانه بالله وك حكرا ‏ أحرق إيمانه وتصديقه الشّهوات والشبهات فلا 
ع | ديق على معصية» وفي مُقَدّمتهم الصّدّيق الأكبر أبو بكر 5ك. 
وقد انك الله تعالن عليل الصَّادِقينٍ فقال سبحاته : هنا وم بنع 
70 5 عو او 7 وو >< هو 
َلصَندِقِنَ صِدَفْهُمَ م ستُُ جرى من ل كنيد حَاِرينَ ف 2 م 
َلَّهُ عَنْيٌ ويَضُوا عند لِك الود لظم (4)7 [ادمائد: 05٠4‏ وقال تعالئ : إن 
لمي المسلدي و ومين موسي ب لديا 00 
7 عَف وَأ 2 (9©) 4 7الأحرّاب: ]. 
وفي «الصحيحين» 5 عن 1 فى سَعِيلٍالخذرئ ضيه عَن النَبِيَ كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ١ما‏ جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة». رقم 
(7755)» ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (871). 


المقدمة محم كه 
سمه 23 


قَالَ : 'إِنَ أَهْلَ الْجَنَة يتَرَاءوْنَ ا عير 
الكوَكن الذاءة يّ الْعَابِرَ في الْأَمُّقِ مِنَ الْمَشْرِقٍ أو المَغْرِبٍ لِتَمَاضْلٍ ما 
00 الوا ليا وْسوق اللده يلك مَتَازِلٌ الْأَنبيَاء يي غَيْرَهم؟), 

لَ: «بليل» وَالَّذِي نَفْسِي بيده رِجَالٌ آمَنوا الله د وَصَدَّكُوَا الْمَوْسَلِيكَ): 

ويليهم الشّهداء. جمع شهيد» والشهيد هو قتيل المعركة الذي قُتِلَ 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» فبذل الشهيد أغلئ ما يملك الإنسان ‏ 
وهي نفسه التي بين جنبيه ‏ لله وق وقدّم مرضاة الله ومحبته على نفسهء 
ثم يليهم الصَّالحون. 

والناس أربع أصناف : ثلاث من المؤمنين» وصنف من الكمّار. 

الصنف الأول: السَّابقُون المُقرّبونء وهم الذين وححدوا الله 
وأخلصوا له العمافة واذرا الواحيات والفزافضى .رركو اليحافات 
والكبائرء وكان عندهم نشاط فزادوا في فعل النوافل والمستحبات 
وثركوا المكروهات وفضول: المباخات: 

الصنف الثاني: الممْتَصِدُونء وهم أصحاب اليمين الذين أدُوا 
الواجات والقراكض وقتركوا المحرّناف والكبائن» ووققرا عد هذا البح 
فلم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات 
وفضول المباحات. 

وهذآن الصطان يدخاؤن الجن هن أول بوهلة؟ فقاذ مق شال 
وميا . 


الصنف الثالث: الظالمون لأنفسهم. وهم مؤمنون موحًدونء 
أخلصوا لله العبادة ولم يكن في عملهم شركء وأدُوا الواجبات لكن 
قصّروا في بعضهاء وتركوا المحرّمات لكن قد يفعلون بعضهاء فهؤلاء 
هم الظالمون لأنفسهم». وهم علئ خطر من دخول النار. 


51 م ”7 
اله 


وقد يُعذب أحدهم في قبره بسبب المعاصي والجرائم التي مات 
عليها كما في «الصحيحين»'' عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مها قَالَ : مَرَّ النبِيئ كلل 
بقَبْرَيْنْء فَقَالَ : «إِنَهُمَا ليُعَذََانِء وَمَا يان في كُبير» أَمَا أَحَدَُهُمَا فَكَانَ 
لا نتوااهة الول ونا الآحه فَكَانَ يَمْشِي النَمِيمَةا. ثم أَحَذْ جَرِيدَةَ 
فُعرَوْ الوا اليا رَسُولَ الله» لِمَ 


لو ع لم 
نعلت هذا 4ه قال هله كنت فيا ع مَا لم يَيْبسَا). 


ند لا 


- 


بالثار وقد يُعفي عنه فهو تحت مشينة الله تعالن ء قال تعالرل : 0 
يَعْفْرٌ أن كك بو وَيَعْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن كعك [النناء: 4 ]. 


وقد تواترت الأخبار عن النبي كَل أنه يدخل النار جملة من أهل 
الكبائر وهم مؤمنون مُصدّقون مُوحَدونء دخلوها -- وماتوا علئ 
غير توبة منهاء كأن يكون أحدهم مُوحَدَا وأصرَّ على الزناء أو التعامل 
بالرّباء أو أكل الرّشوة» أو الغيبة» أو النميمة» أو عقوق الوالدين» أو 
قطع صلة الرّحم ولم يتب منه فيُعَذّبِ ما شاء الله ثم يُخْرَج منها بشفاعة 
الشَّافعين أو برحمة أرحم الراحمين» ومنهم مَنْ يُشْفَع له فلا يُعذّب. 

وقد ثبتت الأخبار أن النبي يله يشفع أربع مرات» في كل مرةٍ 
بحد الله له حدًا ليخرجهم من النارء في «الصحيحين» ” عَنْ مَعْبَّدِ بْنِ 
هلال الْعَتَرِيّ قَالَ: التَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْل الْبَصْرَةٍ فَدَهَيْنَا ِل أَنّسٍِ بْنِ 
مَالِكِ وَدَعَبْنَا مَعَنَا بتَابتٍ الْبْنَانِيٌ إِلَيْه ٠‏ يَسألهُ لَنَا عَنْ حَدِيثٍ الشَفَاعَةَءِ فَإِذَا 


مو في قضره وا بصي الشكئ كاشتاذنا ؛ 00 


مر 


فرَاشه» 5 لنافت: رلا تَسْأْلَة عَنْ شَيْءِ أول مِنْ حديث الشَّمَاعَةَا 


3 


»)5١5( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب «من الكبائر أن لا يستتر من بوله»» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب «كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء‎ 
.)199( وغيرهم)» رقم 64 ومسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 


5555 بم 2 
َقَالَ: يا أبَا حَمْرَةَ هَؤُلَاءٍ إِخْوَائكَ مِنْ أَهل اشير خاذوك يما نونك 
عَنْ عديت الشناء عَوَاء قَقَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَّد كَل قَالَ: «إذًا كَانَ يَوْمُ 


الْقِيَامَةٍ ا ل آَم 0 ١اشْمَعْ‏ لنا إلى 
ربكا : الك لهَاء ولكن عَلَيْكُمْ برا هِيم؛ فَإِنهُ تحليل 


- 


التمن». 3 أو رام ليقو «لَْتٌ لَهَاء ولَكنْ عَلبكُم يمُوسَئ ؛ 


ع دوك 


إِنَهُ كَلِيم اللولاه فَيَانُوَنَ موسا فيَقول: الشث لها» ولكن عَلَيْكُمْ 


م 


بعيسَى ؛ َإِنَه 2< الله وَكَلِمَئَه يَأنُونَ عِيسَئ قَيَقُولُ: «لَسْتٌ لَهَاء وَلَكنْ 
عَلَنْكُمْ بِمُحَمَدٍ يَلِهِا. َيَأنُونِي َأَقُولُ: «أنَا لَهَاء ََسْتَاَذِنُ عَلَى رَبّي 

ردن 8و لوا مَحَاوِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لا نَحْضْرْنِي الآنّ مده يلك 
المحامد: وَأَشرٌ له سَاجِدَاء تقول 1 ديا 1 ارْفْعْ راسك وَكلْ 
يُسمَعْ لَكَ؛ وَسَلْ تم وَاشْمَعْ تُسَمّعه كََقُولُ: ايا رب مي أُمَي». 


١ 


َه 


فَيَقُولُ ل : «انطلق لاخر يننا امل كان في ثبو لقال شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمّانِ)» 
كَأَنَطَلِقُ كَأَنْعَلٌ 2 م أَعُودُ َأَحْمَدُهُ بلك المكامك: َم أَخِرٌ لَهُ سَاجِدّاء 


قَيُقَالٌ: «يا 7 ارْنْع رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَلٍِ تمل 0 
تَسَْعْ). َأَقُولُ : ديا رب مي متي َيَقُولَ : «انطلِق أحْرِجْ مِنْهَا مَنْ 


كَانَ فِي كله مِنْقَالُ در 0 حَرْدلةٍ مِنْ إِيمَانٍ َأَخْرِجَه كَأَنْطلِقُ َأَفْعَلٌ» ثم 


أَعُودٌ َأَحْمَدَُهُ بِتِلْكَ الْمَحَايِي تَ م أَخِرٌ لَهُ سَاجِدًا يَقُولُ : ايا 0 
ارْمَعْ رَأْسَكَ َكل يُسْمَعْ لَك وَسَل م وَاشْمَعْ تُسَمَعْ), كَأَقُولُ : «يا 


رَبَّء أُمتِي أُمتِيا0 كَبقُول. انْطلِق كأخرج مَنْ كَانَ في كَل أذَى أذنّى 


أدنَى مِثْقَالٍ حَبَّةٍ حَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ كَأَخْرِجْهُ مِنَ النَارا فَأَنْطلِقُ كَأَفْعَل). 


بين عر 


قَلَمَا حَرَجمَا مِنْ عِنْدٍ أَنَسٍ قلت لبَعْض أَضْحَاينا: «لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَن وَهُوَ 
مُتَوَارٍ في مَنْزِلِ أبي خََلِيقَة فَحَدَ ذَنْنَاءُ بمَا حَدَّنَنا أنَسُ بْنُ مَالِكك فَأَتَيْنَا 
فَسَليْنَا عله نأؤن أن و ا له 
ال 0 حَدَنَنَا فِي الشَّمَاعَة)ء فَقَالَ: 


عن هل #اعر 


0 الريك قَانْتَهَ ل د الْمَوْضِعْ فَقَالَ: الهية) 3 3 0 


هذا 
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25 
7 
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١‏ 
0١‏ 
امسا 


درك البق آم كرة أن تتَكلّواء قُلْنَا : «يَا أبَا سَعِيدِء فُحَدَنْنَاه فَضَحِكَ 


و أ م ع و 2 


وَقال: «خلق الإنسَان عجولا»؛ مَا دَكَرْتَهُ إلا 1 ويد أن أَحَدتَكُمْ» 

00 حَدَنكُمْ به قَالَ : 2 م أغوة الرَّابعَةَ 1 بِعَهَ كَأَحْمَدَهُ بتلْكَ الْمَحَايدِ 
َم أَخِرٌ خِرٌُ لَه سَاجِدّاء َْالُ : 'يا اه ارْكَمْ رفك رز يُسْمَعْ. وَسَلَ 
0-5 وَاشْمَع تُسَفّه؛ َقُونُ: ١‏ يا رَبُ ادن لي فِيمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إل 


الله َيَقُولُ : «وَعِرّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَطَمتِي لَأَخْرِجَنَ مِنْهَا مَنْ 
قَالَ (لّا إِله إل الله)). 

ويشمع الأنياء» ويشمع التيداء: ويشمع الصََالحونء ويشفع أهل 
القرآن.ٍ وتشفعٍ ل ب رن ل تتالهم الشفاعةء «قَيَقُولٌ الله 


- 


كي : «شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةٌ وَشْفَعَ الْْبِيُونَ وَشَفَعَ م الْمُؤْمِنُونَء وَل 00 


1 
2 
- و 


جه مو 


أرْحَمْ الرَاحِمِينَ' ؛ قَيَقْضٌ قَبْضَةَ مِنَ النّارٍ مبُخْرِجُ منْهَا كو وما لم يَعْمَلوا 
خَيْرًا فطل كَل ا در لْجَنَةِ يَقَالُ لَه ١نَهَرٌ‏ 
الحاو فيَْرُجُونَ كما تَخْرُجُ الْحبةٌ في حَهِيل السيْل 7001 

والأصناف الثلاثة ‏ السَّابقُون المُقربوة والمتتصدون أضحات 
اليمين والظالمون لأنفسهم - كلهم مؤمنون موحدون» الا الله 
تعالئ وأورثوهم الكتاب»ء وكلّهم من أهل الجنة. يدخل السَّابِقُون 
المُقَربُونَ والمقْتَصِدُون الجنة من أول وهلة» والظالمون لأنفسهم على 
خطر. 

قال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاث: ثم ورا الكتب ادن 
)١(‏ وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 

الأثير (557/1). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب «قول الله تحاليل: افق وَمَذٍ أي © إل يا 
كيه © 4 [القِيَامَة: ؟24]55-5 رقم اس ف ة ومسلمء كتاب الإيمان» رقم م6 
واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري طلانه. 


5 كس 

ار ا 5 7-8 حروى م حو ام 507 - هو > جوم ا 
صَطْفِيَنَا مِنْ عِبَدِنا صنْهُم ظالم لنفييء وينم مقتصد ومُِم سق 
صرح سح 5 و مخ ِ 2ه 2 صءد سس و م 2 ري فيو عر لج وج ررم 
بالخيت بإذنٍ الله ذللكت هر الْفَصْلٌ الكبير 9 جننت عدن يدخلونها 
وم به 0 م ووء ف هه 6 مدو 
يمحلوؤن فها من ور من ذهب اك ولباسهم حَريكٌ © َكَل ١‏ ليد 
7 01 د 0 

ل الزف: اذهب عا لذن إركت . م كر 9 اليم 00 
العنامة من فَصْلِو !لك يمشناأ فا نَصَبُ ف م أ 40 فد ا ]. 


الصنف الرابع : الحقتايه .0 الله 9 بعد ذكره لالأصناف 
الفلاكة». قال تمال : «وَلَِنَ كهروا أ لهم 6د جَهَئَرَ ا بفْسَى عَليِهم موثو 
3 عت عنْهم مُنْ نّ عَذَاِيهَا كَدَلكَ خرَى كل كور 607 لقاطر: 0]. 

أهل الجنة ثلاثة أصناف السّابقون والمتتصدون والظالمون 
لأنفسهم. وأهل النار هم الكفرة وإن تفاوتوا. 

والكفرة أنواع : اليهود كفرة» والنصارى كفرة» والمجوس كفرة. 
وعبّاد النار والمنافقون كفرة» والملاحدة كفرة» وكلهم في النار في 
دركاتها ‏ نعوذ بالله -» بل المنافقون في الدَّرك الأسفل منها؛ لأن النار 
تغوة بالل .ووكات» كل ذركة سفلن آشد غذانا من الدركة الى أغليل 
فكياة آنا لعب نيدان الله كع ليخ ١‏ كوه مكها موريجا هه الذيطا 
العليا أعلئ نعيمًا من الدرجة التي تحتها. 

والمنافقون أشدٌ عذابًا من اليهود والنصارئ؛ لأنهم وافقوهم في 
الكفر وزادوا عليهم الخداع والتلبيس» فهم يعيشون بين المسلمين 
ويُلبّسون عليهم. ويُدبّرُون الحيل والمكائد للإسلام وأهله فهم أشدّ على 
المسلمين» ولهذا صار عذابهم أشدٌّ ‏ نسأل الله السّلامة والعافية . 


25 كتبه 
عبدالعزيز بن عبدالته الراجحي 


التعريف برسالة «أصول السُّنَّةَ للَحُمَيَدِيٌ 0-6 


التعريف برسالة (أصول السُّنّة للْحُمَيَدِيٌ 


«أصول» جمع أصلء وهو الذي مع عليه قيرهة (أضل الجدار) 
أساسه التي يبن عليه. 
و«السّنّة) تشمل ما جاء به الرسول عليه الصّلاة والسّلام من أقوال 
وأفعال واعتقادات وتقريرات» ونجد عند الفقهاء الواجب والسنة» 
وكولون ؟ الوابغب عن نا كفي قداةه. والبقة عى عا ضعي اه لا 
يجبء ولفظ «السّنَّةَ) أوسع. ْ 
وهذه الكلمات التي جمعها الإمام الحميدي 5 كلها تتعلّق بما 
يعتقده المسلم ويدين به لَرَبهِ في القضاء والخدرء والإيمانء والصحابة» 
والقرآن» ورؤية الله يوم القيامة» وصفاته ! 


وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف كن واستدل لها هي أصول تنبني 
عليها الأعمال؛ فعقائد الإيمان بالقدر يبني المرء عليها التسليم لله ود 
في قضائه وقدره. ويبني عليها امياد في العمل الصالح. وكذلك 
كونه يعتقد أن الإيمان قول 0 يكون حمًا له علي العمل.» وكذلك 
العنيدة في الصبحابة الخرام ,ند« يبي عليه الترسم عليه والترضي 
عنهم والأخذ منهمء وكذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته ينبني عليه 
تعظيم الله كِدْء والإيمان بأسمائه وصفاتهء والعمل الصالح.ء ودعاء 
الله؛ والتعبد له يله بما يقتضيه أسمائه وصفاته يل ولهذا سميت 
«أصول مدنا 


لك 


ابن الأثير»؛ الكويتء, الطبعة الأول ١5١18‏ ه. 


ججح ترجمة الامام الَحُمَيَدِيٌّ كن 


وعلل ظلّاب العلم ان ساتعيوا أنهم في عبادة؛ لأن 6 العلم 
من أفضل القَرّبات. وأن يستشعروا المتابعة للنبي عَل. 

وأن يراعوا الإخلاص لله هِكَ؛ لأن العبادة لا تصح ولا تكون 
نافيل إل إذا ترف انها شرطاق: 

الأول أن تكوت خالصة لوحه الله جعال. 

الثاني: أن تكون موافقة لهدي الرسول َل 

وأن يسألوا ربّهُم أن يرزقهم العلم النافع؛ لأنه رزق يرزقه الله من 
امن عياه» وقد أب اند مانن كيه فلل أن رساله ا وياد مالعل 
فقال تعاليل: اوقل نب ردق عِلْمًا 439 ذل : 14]. 

وعلئ طالب العلم كذلك أن يُحَُضِرَ ذهنه» ويكون عنده انتباه 
ويُسججل الفوائد» ويقرأ الدرس من الكتاب قبل أن يأتي ويقرأه بعد 
للق ويتماارة نو بر عر لد 1 

وغليه أ سال هما اشكل علية سوان اسعرقاد لذ سؤال تعمعة 
فإذا كان المقصود من السؤال الأبة شاد فيذا مطلوب»<قال تعال: 

لوا أَهْلَّ الذّدْ إن كُثْرْ لا عَامونَ 40 ادنتسلر:<ء أما إذا كان 

المقصود التعنت أو إيذاء المسؤول أو إيقاعه في الحرج أو أن يُظهرَ 
نفسه بالرّياء فهذا ممنوع» ولم يشرع الله تعالئ السؤال عن فرضيات لم 
تقع ؛ للد سا نات عق شرح ارهد فقال تعاليل: «#يكامًا 
نيت َامَنوا ل سكلا عَنّ أشياء 0-1 دَ لم كوكم 46 [المائدة: 0 


000 1 278700 


ترجمة الامام الْحُمَيَدِيٌّ كان 


ترجمة الإمام الَحْمَيَدِيٌ كن 


هو عبد الله بن الزبير بن عيسئل بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله 
ابيق ععميل يق (غير «وم الحاوك.وع اسيك دق غيك الغو 

وقيل: جده هو عيسئ بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن 
حميد» والحميدي هو: الإمام الحافظ الفقيه» شيخ الحرمء أبو بكر 
القرشي» الأسديء الحميدي» المكي» صاحب «المسئد). 

حدّث عن : إبراهيم بن سعدء وفضيل بن عياض» وسفيان بن 
عيينة فأكثر عنه وجوّدء والوليد بن مسلم» ومروان بن معاوية» ووكيع. 
والشافعي» وليس هو بالمكثر ولكن له جلالة في الإسلام. 

حدّث عنه: البخاري» والذهلي» وسلمة بن شبيب» ويعقوب 
الفسويء وأبو زرعة الرازي» وبشر بن موسئء, وأبو حاتم؛ ويعقوب 
بن شيبة» وأبو بكر محمد بن إدريس المكي ورّاقه.» وخلق سواهم. 

قال أحمد بن حنبل : «الحميدي عندنا إمام). 

وقال أبو حاتم : «أثبت الناس في ابن عبينة الحميدي. وهو رئيس 
أصحاب ابن عبينة» وهو ثقة إمام). 

وقال يعقوب الفسوي : «حدّئنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام 
وأهله منه). 

وقال محمد بن إسحاق المروزي : سمعت إسحاق بن راهويه 
يقول : «الأئمة في زماننا الشافعي» والحميدي». وأبو عبيد). 

وقال علي بن خلفا: سمعت الحميدي يقول : «ما دمت 
بالحجاز» عه بن حنبل بالعراق» وإسحاق بخراسان لا يغلبنا أحد). 


ترجمة الامام الَحُمَيَدِيٌّ كن 


وقال أبو العباس السراج: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
«الحميدي إمام في الحديث». 


قال محمد بن سعد: «عبد الله بن الزبير الأسدى الحميدى من بنى 
أسد بن عبد العزئ بن قصيء صاحب ابن عيينة وراويته.» مات بمكة 
سنة تسع عشرة ومئتين» وكان ثقة كثير الحديث». 


وكذلك قال البخاري في تاريخ وفاته» وقال غيرهما : مات سنة 


وروىئ له مسلم في «مقدمة» كتابهء وابن ماجه في «التفسيراء 
والباقون"'". 


كر 0 
8 42 2 
يك هك 155 


/٠١( واسير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 2)0١5 - 01١77/١5( انظر : «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
)65١- 515 


شرح «أصول السئة,» بج 


قال المؤلف كانه : 
22 8 3 م 0000 ع 2# ١‏ 10-08 2 2 _ 
«حدثنًا بشر بْنْ موسّئء قَالَ: حذثنا الحَمَيَدِئ قَالَ : «السنة 


م0 


هه الو اماو اعد السام م و2 جو و0 وا واه يون 22 
٠ 0-1 ٠ . 4 «‏ و ين ٠ ٠‏ 
عندنا : أن يؤمِن الرجل بالقدر خيره وشروء. خلوهٍ ومرو. أن يَعلم أن 


-ه 


- 5 رو 8 ع2 : رو ع2 - 3 أ 8 ع رو 2 37 ل 
مَا أصَابَه لم يكن لبخطتّه. وَأن ما أخطأه لم يكن لِيْصِيبّه أن ذلك كله 


هه ل مي 


قضَاءٌ مِنَ الله كنَ)». 


فكرنه- خذنتا يقن كتوتاء كال+ عذتكا السكييية هله 
الرسالة رواها يشر بن موسئ. وهو من تلاميذ المؤلف كثآله. 

وهو بشر بن موسئى بن صالح بن شيخ بن عميرة, الإمام, 
الحافظء الثقة» المَعَمَّرّء أبو على الأسدي, البغدادي. 

وَلِدَ سنة تسعين ومئة. 

قال الخطيب: «كان ثقة أميئًا عاقلا ركيئًا). 

وقال أبو بكر الخلال الفقيه: «كان أحمد بن حنبل يكرم بشر بن 
موسئل. وكتب له إلئ الحميدي إلى مكة». 

وقال الدارقطنى: (ثقة». 

قال إسماعيل الخطبي : «مات لأربع بقين من ربيع الأول» سنة 
لمان ماين اوها 


.00614 -019/15( انظر : «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


د شرح «أصول السنة 
015 اكككككتتتتتاتتتتتت 1 ا ا 

0 قوله: «قَالَ : «السُنَة دناه يعتى + العقبدة السليمة الى تعتقدها 
«أَنْ يؤْمِنَ الرَّجُلُ بِالْقَدَرا. 

والإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة. وهو أصل من أصول 
الإيمان» وهو الرّكن السَّادس 2 من أركانه. 

ودليله في الكتاب: قول الله تعالئ : «إدًا كل سَء عَلئنَهُ عدر 4069 
القَمَر: 44]» وقال تعاليل : «#وحلق ل و 0 كيرا )4 [الفُرقان: ؟]. 

وفي السنة المطهّرة : حديث جبرائيل المشهور في (صحيح 
مسد عن تر إن الاب لله وفية + «قال- اهَأَخْبِرْنِي عَنٍ 
الْإيمَانِ) قَالَّ: تؤّمِنَ بالل وَمَلَايَكُتَو وَكُتْبو وَرُسْلِهِ َالَيَوْم 
الآخرِ. وَنؤْصِنَ بار خَيْرِءِ وَشَرُو»» فجعل الإيمان بالقدر الرّكن 


3 


تيت فى حديث را في امي الا وفيه: 0 
5 ني عَنِ الْإسلام) ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله كه ١الْإسْلَام‏ 
أَنْ لا إِنَهَ إلا الك وان كذ نون اللسة وَتْقِيمَ الصَّلَاة» وَنُوْتَيَ 
الرَّكَاءَ وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَنَحجّ الْبَيْتَ 0 اسْتَطعْتَ إِلَيّْهِ سَبِيلًا» قَالَ: 


(صَدَفْتَ». قَالَ : افَعَجِبْنا 5 يُصَدَّقَة2» قَالَ: «فَأَخْبِرْنِي عَن 


8 


الإيمَاق,, قَالَّ* أن تمك بالل اليك 00 وَرَسْلهِ وَالْيَوْم 


6ه 


الآخْرِء وَتَؤْمِنَ باقر حبر وَشَرُواء قَالَّ: قثا قَالَّ: «فا خبرني 
عن الإاشسّان)»»: قال «أنْ تيد الله انك 00 فَإِن ل تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَه 
يراك 6 0 «يَا عَم ندري مَنِ السّايِلٌ ؟. قَلْتٌّ: الله 


ىاج 


وَرَسُولَهُ أَغْلّم)ء قَالَ: «كَإِنَه جبريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيتَكُم) فشكن ذلك 


.)8( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


شرح «أصول السنة» الم كه 
ذينا؛ فذل عل أن مراتب الدين ثلاث : الإسلام» ثم الإيحان» ثم 
الأحباة: 

د قوله: «خَيْرِهِ) كالطاعات «وَشَرُوِا كالمعاصي» يؤمن العبد بأن 
هذا مُقدّره وهو شرٌ بالنسبة للعبد ولكنَّ الله تعال قدّره لحكم. 

تكد يب الأنهان ياف ا تعالن قدر الشير والضر والكثر 
والطاعات والمعاصي لحكم بالغة. 

د قوله: «خُلُووا وهو ما يناسب الإنسان ويلائم طبعه كالولد 
والمال والصحة والعافية «وَمُرْهِ) وهو ما لا يلائم طبعه كالفقر والمرض 
والمصائب وغيرهاء وكلها من الله مقذرة. 

فك قرول + ل ا 
لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبًَا عَنْ | بن الدزليع قال اتيك أَبِيّ بن كغب قَقُلْتُ لَهُ : 
وَقَعَ ِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ َحَدّنْيِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله أن يُذْحِبَهُ مِنْ 
قَلْبِي» قَالَ: «لَوْ أَنَّ الله عَذْبَ أَهْلَ سَمَاوَاتَهِ وَأَهْلَ أرقن عَذَّبَهُم وَهُوَ 
0 لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتَهُ خَيْرَا لَهُمْ ِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَو 

نك ثل أحد كبا في سيل اللا 0 
فلع أن ما أصابك لم يكن شيك وَأن تا أخظاك ل يك 
للصياك: وَلَوْ مُْتّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ الثَارَا. قَالَ : ثم أَتَيِتْ ينه غيل الله 


يه را مه 


201 عو 


ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء كال: م أتَيْتُ حُدَيَِةَ بْنَ الْيَمَانٍ فَقَالَ مِعْلَ 
دَلِكَء قَالَ: ثم أتَيْتُ رَيْدَ بْنَ ثَابتِ فَحَدَّتَِي عَن النَِيَ تله مِْلّ دَلِكَ7". 
وهذا أيضًا من الإيمان بالقدر؛ فالإيمان بالقدر أن تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليَحْطِئَكَء وما أخطأك لم يكن ليُصِيبكَ؛ لأن الله تعالى 
قضئل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظء فكل ما يُصِيبٍ العبد فهو مكتوب 


2200 أخرجه أبو داود» كتاب السنةء. باب (في القدراء رقم (5599)» وابن ماجه. فى 
المقدمة. باب «فى القدر»), رقم (لالا وأحمد (0/ ؟18). 


وحجآم شرح دأصول السنة,» 
خاصية 


في اللوح المحفوظ ولا يمكن أن يخطتهء وما أخطأه ‏ وهو ما لم 
يكتب في اللوح المحفوظ - لا يمكن أن يصيبه. 

و قرله: «َوَأَن ذّلِكَ غُلهُ كضَاء من الله 438 فتومن أن الخير قضاء 
مرب للق بو الك قفي مه سعقا ند و الشاة تقياء تق اللدهد وال ققهاء 
من الله» وأن ما أصابك قضاءٌ من اللهء وأن ما أخطأك قضاءٌ من الله 

والإيمان بالقدر له مراتب أربعة» من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: 

الأولئ: العلم. فتؤمن بأن الله عَلِمَ الأشياء في الأزل قبل كونها 
ووجودهاء والأزل هو الذي لا بداية لأوليته؛ وذلك لأن الله يله هو 
الأول جذاتثه وأسفاته وضفاتة» كنا أنه هو الآخر سبحاته: وكذلك هو 
الظاهر والباطن كما قال تعاليل في كتابه العظيم: «#إهوَ الأول وَالْآجْرٌ 
0 ا 7 5507 علي )4 [الحديد: 1 

وفسّرها النبي كك كما في اصحيح مسلم» ” عَنْ سْهَيْلٍ قَالَ: كَانَ 
أبُو 0 يَأمُرْنَ إِذَا زا أهدنا أن يَنَامَ أن يَضْطجِعٌ قلرل اليه الأَيْمَن 
ل ينول : «اللُّمٌ رَبّ السَمَاوَاتٍ ورب الْرْضٍ وَرَبّ الْمَرْشٍ الْعَظِيمٍ؛ 
رَكَتَا وَرَبّ كل م شَيْءِء قَالِقَّ الْحَبُ وَالنَوَىء وَمُنْزِلَ التَؤرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ 


2-4 


وَالْفرْكَانِ أَعُودٌ بك من شَرٌ كل شَيْءٍ أَنْتٌّ أخد بِنَاصِيتِه) الهم أَنْتَ 


يو 2010 


لأوَلُ كليس كبلك ١‏ شئةٌ وَأنْتَ الآخرُ كيس بَعدَكَ شَئْة. وَأَنْتَ الظَاهِرُ 
لَيْسَ قَوْقَكَ ١‏ شَوْةٌ وَأَنْتَّ الْبَاطِنُ َلَيْسَ دُونَكَ شَيْة افْضٍ عَنا الدّيْنَ 
وَأَغْيكَا + مِنَ الْمَفْراء وَكَانَ يَرْوي ذَلِكَ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ ء عن اد هد 

أربعة أسماء لله تعاليل متقابلات. «الأول» 57 متقابلان» 
و«الظاهر» و«الباطن» متقابلان» اسمان لأوليته وأبديته» واسمان لفوقيته 
وعدم حجب شيء من المخلوقات له. 


.)7117( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم‎ )١( 


شرح د«اصول السنة» 2211 0 
اسجحمسكظا) 7 


هو «الظاهر) الذي ليس فوقه شىء» فهو سبحانه فوق العرش». وهو 
«الباطن» الذي ليس دونه شىء » فلا يَحْبَبٌ عنه أحد من خلقه. وهو 
«الأول» الذي لا بداية لأوليته» وهو «الآخر) الذي لا نهاية لآخريته. 


نؤمن بأن الله تعالئ عَلِمّ الأشياء في الأزل علمًا لم يسبقه جهل» 
بل هو مستمر لا بداية لأوّليته. 

فلا بُدَّ من الإيمان بأن الله تعالئ قد عَلِمَ الأشياء الحاضرة 
والمستقبلة» وعَلِمَ سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وأخبر الله تعالى في كتابه العظيم عن الكفار ع سألوا ا 
إل الدار الدنياء فقال تعاليل: «#وَلوْ ردُوا لعادرا لِمَا نموأ عَنَهُ وَإِتَهْمَ لَكَدبونَ 
49 الانعام: +5] فأخبر الله تعالئ أنهم لا يُردُونَْء فلا يرجع أحد إلى 
الدار الدنيا بعد موته؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وها قَالَ: لَقِيَني رَسُولَ لُ اللَّه 
كيِ فَمَالَ لِي : ايَا جَايرٌ مَا لِي أرَاكَ مُنْكَسِرًا ؟2. قفأ قلث: ' كا وول 
الل اْتْشْهِدَ أبي قُتِلَ يو م أَحَدٍ وَتَرَكَ عِيَالّا وَدَيثاا؛ فَالَّ: 
بِمَا لَقِيَ اللّهُ , بو أَيَاكَ؟), 2" قَلْتُ: اثلن ثا رسول اللّمف قَالَ: ١‏ 
ع الله أَحدا كط إل مِنْ وَرَاءِ حِجَابء وَأغيا اناك تكله نات تكن 
قَقَالَ : «يا عَبْدِيء تَمَنّ عَلَّتَ أَعْهٍ عُطكٌَ). قَالَ : «يَا رَبّء تخيبن تل 
فيك ثَانِيةه, قَالَ الرّبُ كل : إل 00 مني أنه إِلَبَّْا لا يُرْجَعُونَ), 
َالَ: اولك هذه الآيَةٌ م مه لْذِينَ يل 3 سَل لك ونا 
[آل عِمرّان: 159] م0" 0 فأخبر الله تعالول أنهم ل ردي وهذا إخبار من 
الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. 
)١(‏ أي : مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول «النهاية في غريب الحديث والأثرا 

لابن الأثير (5/ 186). 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة آل عمران». رقم 2)01١(‏ 
وابن ماجهء في المقدمة» باب «فيما أنكرت الجهمية»)» رقم (190). ح 


مججتىسصس شرح «أصول السئة,» 
جار اث ايخ عط بع يبيو 


وقال تعاليل عن الكفار: #إوَلوُ عَلِمّ لَه نيم حبرا لَمَمَهُم و 
مهم لوأ وهُم مُمْرسُورت 407 الانئد: +01 فهو سبحانه لم يُسْمِعْهم 
الآذع ولو غك فيو حيرا لأسمعهي» ولو أسمعييم طلا رقم 
ُعَضُوَ )4 فأخبر سبحانه عمًّا لم يكن لو كان كيف يكون. 

وقال له عنم المعافقيى الثون تحلفوا عن غورة شرك: زوق أناثرا 
لْخْرُنَ لأهدوا له عْدَّهٌ وَلكن كر أنه أَيِعَاتَهُمَ َتَبَطْهُمَ وَقبِلَ أفَحَدُوأ 
مَمّ ألْقَيِدِنَ © لَرٌ حَرَجاْ ف نَا رَادُوكُمْ إِلَا حَبَالَا وَلَرْصَعْواْ حِلَلَكم 
يبَحْوَسَكُم الْفدئَدَ وفيك سَمَعونٌ لحم وَأنَدُ ليم بالطَدلِينَ 407 الترية: فك 
فهذا إخبار من الله تعالئ بما لم يكن لو كان كيف يكون. 

فالمرتبة الأولئ العلم» وهي الإيمان بأن الله عَلِمَ الأشياء في 
الأزل» عَلِمّ الأشياء الحاضرة» وعَلِمَ الأشياء المستقبلة» وعَلِمَ ما لم 
يكن الو كان قي بيكون: 

الثانية : كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ. وهو لوح عظيم كتب 
الله فيه بقلم القدر مقادير الخلائق كلهاء فلا يتخلف شيء عن اللوح 
الميحنوظ. 

فكل ما يُسمَّنْ شيعا فهو مكتوب في اللوح المحفوظ» كل الذوات 
مكتوبة في اللوح المحفوظهء ذوات الآدميين» وذوات الجنّ. وذوات 
المالأنكةء .وذرات.الحيوانات» وذوات السشرات» وذواف الأقجان: 
وذوات المياه» وذوات الهواء. 

وكذا ما يكون من الصفات» والأفعال». والحركاتء والسكنات» 
والسعادة والشقاوة لبني آدم والجنٌء والفقر والغنىئء» والعرٌ اكه 
- قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقال المنذري : «رواه الترمذي 

وحَسّنهء وابن ماجه بإسناد حسن أيضاء والحاكم وقال : «صحيح الإسناد». «الترغيب 

والترهيب» 2)25١7/7(‏ وقال ابن القيم: (وإسناده صحيح». «حادي الأرواح» (ص 075). 


شرح «أصول السنة» -- 
5 7 5ل 
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والحياة والموت» والعجز والكسب» كر الى مكتوب. 

والأولة.مين الكثاب والسبة في إثبات الكنابة كثيرة ومشهورة 
ومعلومة. 

منها : قوله الا لد - َايِع لكين : سه او عرسم إّ وه هر وعك ما أ 


م2 


ف أل وَالسحر وَمَا سقط من وَرَقَةَ 31 عَتلنهًا 2 حَبَّةَ فى ظَلمتٍ ) ألارض 


1 رطب 5 أبس إل فُُ كك ٠‏ من 9 4 [الأنَام: 04] وهو و ارلرج المحفوظء 


ا الغيب لشوودة- كها ينها 0 في آخر و0 لقمان قال تعاليل: 


إن اللَهَ عندم لم ألسَاعٍَ ويرك لْعَيَتَ ويَعَلَرُ ما في الْأَرْسَم وما مَذْرِى 
نفس اذ تحتكيربٌ 7 وما تَذَرِى م 31 أَرضِ ع شَ آله عليم 


00 لذ 6 00 الساعة 00 الغيث م بما في ا 


وفي الآية: إثبات العلم الك 

ومنها: قوله تعالئ: «ألرّ تََلَمْ أ لله يْلَمْ ما في المسَاء وَالْارضٍ 
إِنَّ دللكَك فى كِتَنيأك* العج: ٠٠١‏ وهو اللوح المحفوظ. 

ومنها: قوله تعاليل: ما أََابَ من مُصِبَة فى الْأَرْضٍِ ولا ف أنف سكم 
إِلَّا و فى كتّلب» الحديد: ؟] وهو اللوح المحفوظ. 

ومنهاة توامسالن: جزل حت التصقة بو رار قر قفا + 
وهو اللوح المحفوظ. 

ومنها: ما في ا ا ل و 
ويا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولَ ١‏ ا ق قبل 


أن تخلق الشتاقات وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أُلْف سَئَوِا قَالَ : وَعَرْشُهُ عَلَا 
الْمَاء). 


- 


.)5597( أخرجه مسلمء كتاب القدرء رقم‎ )١( 


شرح «أصول السئة» 


5 7 
6110© 
وعَنْ عُْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ طلله 0 0 وَسُوَل الله قله تقول* 
نإن و0 عا خَلَنَ الله الْقَلَمَ ٠»‏ قَقَالَ لَهُ: «اكْتبُ». قَالَ: «رَبُّء وَمَاذًا 
.6 ةي 5 


أَكْثّبُ ؟. قَالَ: «اكْنّبُ مَقَادِيرَ كل شيم ا السّاعَة00'. وفي 
لفظ: «نَجَرَى فِي يَلْكَ السَّاعَةٍ عَةِ يما هُوَ كَائِنّ إلى يَوْم اقيق70" 

الغالئة : الإرادة والمشيعة» وهى الإيماث بأن كل شىء فى هذا 
الوجود وقع. لذ لل أن مسق رةه إرادةٌ الله ومشيئتة ا 

والإرادة تنقسم إلئ قسمين عند أهل السنة ‏ كما دلت علئ ذلك 
النصوص -: 

الأول: إرادة كونية قدرية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد 
التي يُقال فيها : «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 

الثاني: إرادة دينية شرعية» وهي محبة المراد ورضاهء ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاؤهم بالحسئئ"”". 

والفرق بينهما : إن كان المقدّر يُرِيده الله كونًا وقدرًا فلا بُدَّ أن يقع. 
وأما ما أراده ديئًا وشرعًا فقد يقع وقد لا يقع؛ لأن لله حكمة بالغة. 

والذي وقع في هذا الكون بالنسبة لما شرعه الله ورضيه وأحبه 
ينقسم إلى قسمين : 
قسم أراد الله ديئًا وشرعًا وجوده من المحبوبات والطاعات وما 


وقسم يكرهه الله ويأباه ديئًا وشرعًا ونهل عنه كالكفر والمعاصى 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب «في القدر)ء رقم (4700)» والترمذي» كتاب 
لقدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء»ء رقم »)25١55(‏ قال الترمذي: «وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه). 

(؟) أخرجه أحمد (5//ا١7).‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ) (8//ا314ء 188). 


شرح «أصول السنة,» 68 0 
اسملمذها ‏ 2 


8 نهئ عن الكفر والمعاصي ولع يرضه ولم يحبه دينًا ولا 
شرعًا لكنه أراده كوا وقدرًاء أي : أراد الله © وقوع الكفر والمعاصي 
كونا: وقدرًا بوإة كان لأ يزيده دبا وشرقا؛ لبا كرني» عليه من الحكم 
من وقوع محابٌ ومراضي لله كدَء لولا ذلك لفاتت عبودية الجهاد في 
سبيل الله القى هى عن أفضل القرّباتك» ولفاثقت عبودية الحبث فى الله 
والبحقن فى اط ولقاتت عيودية الرلاءوالبراء»-ولفاقة) خبووية الدعرة 
إليل الله» ولفاتت عبودية الأمر بالمعروف والنهي فق الستكرء ولفاتت 
عبودية الصبر والتحمل» وهكذا. 

والله يله قدّرَ الكفر والمعاصي لما له من الحكمة في انقسام 
الناس لشقي وسعيد ومؤمن وكافرء وما قدَّره يله بأن خلق للجنة أهلا 
وللنار أهلّاء ووعده #ل الجنةَ بأن يملأها والنارَ بأن يملأهاء ولابتلاء 
المؤمنين بالكفار والأخيار بالأشرارء فهذه من الحكم والأسرار. 

فكلّ شيء يقع في نذا الريدرد لفقل مها يه إرافة الل :وسقي 
فلا يمكن أن يقع شيء في الوجود من خير أو شرّء أو لو أو مُرٌء أو 
ذوات أو صفات أو أفعال». أو طاعات أو معاصىء أو إيمان أو كفمر 
الا وقد سيقت به إراقة الله فاراد الله وقوص كوا وقذءًا فوقع. فلا يقع 
في مُلْكِ الله ما لا يريد؛ لأنه لو وقع في مُلْكِ الله ما لا يريد لؤْصِفَ 
الله بالعجز ‏ تعالئل الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

الرابعة : الخلق والإيجادء وهو الإيمان بأن كلّ شيء في هذا 
الوهوة خلقة الله تعاكة كيها قال سبحاتة: أنه خَِقٌ حكلٌ دَْءٍ > 
[الثمر: 157 وقال تعاليل: «#وَدَلقَ كل تو مقددم ده هيبا )40 [الفُرقان: ؟]» 
لال الذوات والصفات والأفعال» فكل شىء فى هذا الوجود مخلوق 
لله تعاليا. 00 


- 


وحم شرح دأصول السنة,» 
جحاسس 


هذه مراتب الإيمان بالقدر الأربعة : الإيمان بالعلمء الإيمان 
بالكتابة» الإيمان بالإرادة والمشيئة» الإيمان بالخلق والإيجاد. ولا 
يصح الإيمان بالقدر ولا يتم حت يؤمن الإنسان والعبد بها'''. وخالف 
في ذلك القدريّة 

والقدريّة طائفتان: 

الطائفة الأوليل: الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم 
والكتابة. وقالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء حتل تقعء ينا إليه سيحانه 
الله الجهل ‏ نعوذ بالله 7 

والقدريّة يه الأول ظهروا في أواخر عصر الصحابة: وكانوا يطلبون 
العلم في البصرة فأنكروا قولهم وكَفرَهم. 


١‏ : 9 م و مومر 6ه مهمه 55 . جاه 
روى مسلم في «(صحيحها عن يَحيَىئ بن يعمر لن:: كان 


ع او الح ال ل ع أ وى 11 - ان ََ - ه88 ه 
مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرٍ بِالْبَضْرَةٍ ١‏ امَعْبَدَ الْجَهَنِيُ» فالطلفت أنا و 0 


0 
هم البعرميى ‏ له 1 


ل ا ال 0 : الؤ ليا أحَدًا من 
ند اله ب عر بن الكقاب قاعلا المضبمة فامشلكة آنا احير 
أحَدْنا عَنْ يميه وَالآَحَرُ عَنْ شِمَالِهِه َطَتَدْتْ أن صَاحِبِي سَبْكلْ الْكَلَام 
امود تفيك: افيه شر ال 
وُكَفَفْروَنَ الع 4 وَدَكر هي شا يهم نهم «وَأَنْهُمْ نون أل كدي وَأن 


.)١19١ -١58/7( انظر: «مجموع الفتاوئ)»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (559/8). 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (8). 

(4) هو بتقديم القاف علئ الفاء» ومعناه: يطلبونه ويتتبعونه» هذا هو المشهورء وقيل : 
معناه : يجمعونه» ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان «يتفقرون» بتقديم الفاء 
وهو صحيح أيضّاء معناه : يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه. شرح النووي علئ 
الاصحيح مسلم) 210 


شرح «أصول السئة,» اح 


الآئة اع قَالَّ: «فَإِدًا لَقِيتَ أُولَيِكَ قا ' أَخْبِرَهُمْ أني برىة نهم 
ال نه ول ولي لت ب ا 0 لأحد م عل 


داع كَاَنْمَقَءْ د 0# وى سه 


أَحَدٍ دَهَبًا كَأَنْمَقَهُ مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَنَّى يؤْمِنَ بِالْقَدَراء وهذا الذىا قاله 
ابن عمر وِقْيا ظاهر في تكفيره القدريّة''' . 

وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كه : «ناظروا القدريّة 
بالعلم ناث انوا مه خصهواة بان كرو نوو 
الأوّلٍ قد انقرضوا. 

الطائفة الثانية: عامة القدريّة. آمنوا بالعلم وبكتابة الله في يه 
اليسترظ» :وانيواة أيضا بالإرادة والمقوة وبالشلع والأبجاف إلا أنهم 
أنكروا عموم المشيئة والخلق”*' قالوا : إن الله أراد وخلق كل شيء لا 
أفعال العباد, والذي خلقها العباد أَنفسَهُمء ب كر واعميفاق قعل انيه 
استقلالا من دون الله. 

وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكنّ الكافر شاء الكفرء 
مروو ا اليه هذا قاذ تلو قاف الكثر من الكائر وقدت مياه ولكد 
صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما 
هو شر منه؛ فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعال» فإن الله 
قد شاء الإيمان منه ‏ عل قولهم ‏ والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة 
الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقادء وهو قول لا 
دليل عليه بل هو مخالف للدليل”” . 


وهؤلاء القدريّة 


)١(‏ هو بضم الهمزة والنون» أي : مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالئ» وإنما 
يعلمه بعد وقوعهء وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية» وكّذبَ قائله وضل 
وافترئ» عافانا الله وسائر المسلمين. شرح النووي على «صحيح مسلم» .)151/١(‏ 

(0) شرح النووي علئ «صحيح مسلم) (1/ كه 1). 

() شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص ”0207. 

(4) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (/ا/ 3"86). 

(5) انظر: شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 771). 


رخ شرح «أصول السنة» 

ولهذه الشبهة التي حصلت لهم لم يكتره الغلماء» بل قالوا: 
إنهم مبتدعة. 

ويُقال في الرّد عليهم : يلزم علئ قولكم «إن العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسه وأن الله لم يُرِدْ من العبد المعصية ولم يخلقهاا ' أنه يقع في 
تللق ادها له تريناه» وهذه أمر عظيم؛ قبت ترون الدريقع فين ذلك 
الله ما لا يريده؟!. 

أمّا القول بأن الله خلق المعاصى فذلك لحكمة بالغة» فالذي 
ينسب إلى اله الخلق وله حكهة كو خير ورحمة» والذي ينسب إلى 
العبد المباشرة والفعل والتسبب فيكون شرَّاء فالمعصية شر بالنسبة 
للعبد؛ لأنه هو الذي باشرها وكسبها فضرّته وعَذْبَ عليهاء ولكنها خير 
بالنسبة إليل حكمة الله؛ لأنه خلقها لحكمةء وهذا هو معنول قوله عَلِنَِ 
كماد 0 أبي طَالِب ود أَنهُ يكل كَانَ ذا 


قَامَ إل الصَّلَاةِ قَالَ: لبك وَسَعْدَئلكة 5 يَدَبْكَ 
وَالشَرٌ لَيْسَ إِلَبْكَ2ق 00 العسفة الذي لا حكمة في اناده لا نسب 
إلى اما 


ويُورث الإيمان بالقضاء والقدر سعادةً في الدنيا والآخرة؛ لأن 
المؤنن دافن أله لق بيصيية ل بها كعب اله عليدة وأن ما أصابه لم 
امسو اود ا ل لي ِ 
١صحيح‏ مسلم» ' عَنْ ضُهَيْبٍ كد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كئ: «عجَب 
لِأمْرٍ الْمُؤْمِنِ؛ٍ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ 0 وَلَيْسَ دَاكَ لِأَحَدٍ إلا 0 د 
رمع م 000 4ه 


أضاة سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْدَا لَه وَإِنْ أَصَابَبهُ ضَدَاءٌ ضَُ صَبْرَ فكان خيرا 


4 


له). 


.)1/1( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافر وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)9499( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 


شرح «أصول السئة,» 2 


ده هه 


د قوله: 'وَأَنَ الإيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلَء يَزِيدٌ وَيَنْفْصٌ) بَيّنَ المؤلف 


كَدّنهُ أن الْرْسُل وأتباعهم من : الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهم أهل 
السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص» 
وأصولهم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصّلاة والسَّلام. 
وأصل الإيمان: التّصديق» قال الله تعالى قف اخموة و0 قلية 
الصّلذة والسّلام: توما أت بِمْؤْمنٍِ لا وَلَوَ كن صَدِقِنَ © 
ارب 9 اع هدق» وفي الشرع: قول وعمل. 
والقول ينقسم إلى قسمين: قول القلب. وقول اللسان. 
والعمل ينقسم إلئ قسمين: عمل القلب» وعمل الجوارح» فيكون 
مُسمّ الإيمان يشمل أربعة أمور: قول القلب». وقول اللسان ‏ وقد يعبّر 
عنه أيضًا ب«عمل اللسان»» وعمل القلب». وعمل الجوارح""". 
() انظر: «مجموع الفتاوى) وا ل تم لان دنه : «من زاد «اتباع السنة» فلأن ذلك كله 
ارم باتباع السنةء وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل انها م 


قولًا فقط فقالوا : بل هو قول وعمل). 


وحم شرح دأصول السئنة» 
حاعسة 


الأول: قول القلب التّصديق والإقرار والمعرفةء وقول اللسان 
اللطلق ينطق بالشيادتية (أشية أن لأ اله لذ اشوافية أن محهدا 
رسول الله»» فاللسان ينطق والقلب يُقِرٌّ ويُصدّق. 

الثاني : قول اللسان يدخل فيه: تلاوة القرآن» والذكرء والتسبيح» 
والتهليل». والتكبير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعاء. 

الثالة: عمل القلب كالنية» والإخلاص» والصدق» والمحبة. 
والخوف» والرجاء» والرهبة» والرغبة» والتوكل» والإنابة. ومحبة 
الدع رمح الشيوع وكراهية الس 

الرابع : عمل الجوارح ما يعمله الإنسان بجوارحه كالصلاة» 
والصيامء والزكاة» والحجء والصدقة. والإحسان إلول الناس. 

والآدلة على دخول الأعمال في مُسمَّئ الإيمان كثيرة» منها : 


١‏ - قول الله عاك و إِنّمَا المؤيئون ين َامثوا بأ ورسولفه م م 
تابو وَحَْهَدُوأ بوهم َضهِمٌ في سبيلٍ لله أويكَ هم ألصَسيؤودَ 409 
(الغسزإت+ 1ك قوله؟ عالت امنا يالل ورشراف 3 2 4 أ لت 
يُشركُواء هذا عمل القلب» وقوله: اورحيد دأ َمولِهمْ وَأنَفْسهِمْ في سبل 
سدم [الشبرات: ]٠5‏ هذا عمل الجوارح ؤأأوْلَيكَ هُمُ اصَدِؤودَ (4)2. 

-١‏ قول الله تعاليل: نما الْمَزْيوْس ادن ذا ذكر أله وَيِلَتَ ملوييم 
واضيث ع ا 0 ِيمَانا وَعَلّ رَيهِمَ ل 4 [التنال: + 
قوله: #8إِنّمَا الْمؤْوَْ ألَدِنَ إذا ذكرَ الَهُ وَحِلَتْ لويية» ووجَلْ القلب 
عمل له «مإنا ليت عَلَيِمَ ايه رادتَهَمَ إِيمَائ# وهذا عمل للقلب #أوَعَلَ 
رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ )4 وهذا يشمل: عمل القلب وعمل الجوارح؛ لأن 
التوكل يجمع أمرين: فعل الأسباب النافعة» وتفويض الأمر إلى الله 
والاعتماد عليه فى حصول النتيجة» ثم قال تعاليل: #االيّرت يقيثوت 


شرح د«اصول السنة» 221 6 
اماشكحك ‏ وين 


0 


لصَلَوة ومِمَا رَرَفئهُم ينف فقُونَ 409 [الانتال: *] وهذه أعمال الجوارح» 
وليك هم الْمَؤْمِنُونَ حَنَا 6 [الأنقال: ؛] أي: أولئك مؤمنون بهذه الأعمال» 
ومن هذه الأعمال:7 أعمال القلوب» واعمال الجوارت. 

“- قول الله تعالكئئ: #قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوت حَقٌٍ يُحَكْموَكَ ويم 


يد حص جرح ديه 5 2 سعرس كر 


60 


فَجَِرٌ سْتَهُمْ ثُمَّ لا يجذواأ فى أَنشَِهمَ حرجا سنا مَضَيْتَ وَسَلْسأ 


ََلِيِمَا 42 1انناء: ٠0‏ فجعل تعاليل تحكيم النبي كَل في موارد النزاع من 


الإيمان. 

4- ما في الصحيحية )"17 عَنْ أبى خْرَيرة هق كال + قال رَسُوَلَ الله 
كد : ١الْإِيمَانَ‏ بضع يعون أ ب 6 ل شعي 00 ول (للا 
3 لّا اللّمى كر إِمَاطةٌ 0 عَنِ الطَرِيقٍ وَالكَبَاء شكة هن 


وهذا من أقوئ الأدلة فى 9 علا من انكر دول الأعمال فن 
سكل الأيمان: 

فالنبي 5 عد َك منَّنَ للشعبة القولية بالشهادة. وَل للشعية العملية 
بإماطة الأذئ عن الطزيق» بوقنر للشعية القلية بالحبان فأقوال: اللساة 
وأعمال الجوارح واعتقاد القلب كلها داخلة في مُسمَّ الإيمان. 

وأعلل شعب الأيمان الشبيادة: .وآدناها إفاظة الأذئ عم الطريق: 
وبينهما شعَبٌ متفاوتة» منها ما يقرب لشْعْبَةٍ الشهادة كالصلاة فهي شُعْبة 
هيه الاسان. 

والصيام شُعْبة» والزكاة شُعْبة» والحج شُعْبة» والأمر بالمعروف 


220 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «أمور الإيمان»)» رقم 2 مختصراء ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم  )960(‏ واللفظ له . 


0 شرح «أصول السنة» 
عيبي ب 
مشيةع والفيى عن المدكر شكية» .والسياد كن سيل الله شقيةة ون 
الوالدين - وضلة الوه -_ وكقك الاذى شق 


3 جامد سنت وأنّْت كتاًا 
مشهورًا وأثثة بالأسائيةة وسماة اللشعب الإيمان». 


ابْنِ كان لاسي رليك كَقَالَ ٠‏ 


سَهْمَا مِنْ مَالِي) 000 قل . ب 

أتؤا النْبِيَّ مَك قَالَ: ١‏ مَنِ الْقَومُ أو مَنِ الْوَفْدُ ؟». قَانُوا : (رَبِيعَة) قَالَ: 
١مَرْحَبًا‏ ِالْمَوْم أَوْ الور عَيْرَ كَرَايًا وَلَا نَدَامَئ) . تالاه ا سن 
اللف إن ا نَسْتَطيعُ أن تافيك إل في الحور الْحَرَام لم 
الْحَيْ مِنْ كُفَارٍ مُضَرَ فَيرنا بأمْرٍ فَضلٍ نُحْبِرْ به مَنْ وَرَاءَنَ وَنَدْحَلَ به 
الجتناء وَسَأَلُوء ه عَنِ الأثريه أَمَرَهُمْ بأرئَع وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع ؛ مَرَممْ 
َالْوِيمَانِ باللّه وَحَدَّمء قَالَ: ١أتَدْرُونَ‏ مَا الْإِيمَانَ بالله ا قَالُوا : 
«اللَّهُ 1 أَغْلَّم), قَالَ: 'شَهَادَةٌ أَنْ لا إِله إل الله أ شنا 0 
اللي وَإِقَامُ الصَّلاة وَإِيِتَاءٌ الرّكاو ا رَمَضنَان: د تعغظوا مِنّ 
الْمَغْتم الكحتق: .ىا الحديك» تسر الأيماة بالأغمال» بالشهادة: 
والفياة والزكاة» اسرد وأداء الْخْمْس من المكرء وهذا من أقوىئ 
الآدلة في الود عليل من أنكر دخول الأعمال في 0 الإيمان. 

وقد أخرج ابن بطة في «الإبانة الكبرئ"""' عن الأوزاعي كلل 

تعاليل آنه قال :الا يسفتيم الأينان إلا بالتول» ولا يستم الإيعان 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «أداء الخمس من الإيمان»)» رقم (07)» ومسلمء 

كتاب الإيمان» رقم (17). 
(؟) «الإبانة» رقم .)1١91(‏ 


حا 
5 
١ 0‏ 
0 


شرح «أصول السنة» 7 
والقول إِلّا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إِلّا بنية موافقة 

وكان من مضيل من سلفنا لا يَفرّقون بين الإيمان والعمل» والعمل 

فق الأيماة: والايعان هيه الع وإنما الإيمان اسم يجمع هذه 
الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» فمن امن بلسانه وفرقع قلية وصدق 
بعمله فتلك العروة الوثقئ التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم 
يعرف بقلبه ولم يُصدَّقه بعمله لم يقبل منهء وكان في الآخرة من 
الخاسرين». 

وخالف المرجفة آهل السنة: يقول أهل الستة: الإيمان يكون 
بالقلب وباللسان وبالجوارح». يكون بالقلب إذا اعتقد الإيمان والعمل 
الصالحء. ويكون باللسان إذا وَحَدَ الله وشَّهِدَ أن لا إله إِلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» ويكون بالجوارح إذا عَمِلَ الأعمال الصالحة» ويكون 
الكفر بالقلب وباللسان وبالجوارح» يكون بالقلب إذا جحد أو أنكر أو 
قفنك» ووكون باللسان إذا قطق كلية الكقر كمن ست الله أو الرسوك 
له ويكون بالجوارح كمن سَجِدَ لصنم أو امتهن المصحف. وقالت 
المرجئة : الإيمان ليس متعدّدء بل الإيمان في القلب. وكذلك الكفر. 

والمرجئة الذين لا يُدخلون الأعمال فى مُسمَّئ الإيمان ثلاث 
مذاهب: ْ 

المذهب الأول: المرحفة المحضة الغلاة الذيخ يعتقدون أن 
الإيمان معرفة الرّبّ بالقلب» والكفر جهل الرَّبٌ بالقلب. وهذا مذهب 
الجهم بن صفوان؛. ومذهب الجهمية, وأبو الحسين الصالحي من 
القدريّة 

وهذا القول أفسد وأقبح قول على وجه الأرض في تعريف 
الإيمانء يقول الجهم: «إذا عرفت ربّكَ بقلبك فأنتَ مؤمن». وعلىئ 


5-5 7 0 السئة» 
م سيت 
هذا ليس هناك كافر عند الجهم؛ لأنه ليس هناك أحد لا يعرف ربه 
لي 

وعلىئ مذهب الجهم يكون إبليس مؤمنًا؛ لأن إبليس يعرف ربّه 
قال تعالئ حكاية عنه: مَالَ رَبَ كَأَنَظِرَنِ إِلَّ َو يعون () 4 [الججر: <اء 
ويكون فرعون مؤمنًا؛ لأنه يعرف ربَّهُ بقلبه. قال الله تعالئ حكاية عن 


1 95 ا لع ل سلسم ©2246 س رورسم 01 مير م ٍِ 
موسي ظَلكِدْ أنه قال له: #أقالَ لَقَدَ عَلمَتَ ما أنزل هِؤْلَءِ إلا رب السَّمِنوَتِ 


وَالْأَرْضٍ بِصَلِرَ» الإسراء: ٠0١‏ والعلم معرفة القلب» ويكون اليهود مؤمنين؛ 
لأنهم يعرفون ربَّهُمْ بقلوبهم ويعرفون صدق النبي كَل كما قال تعالى : 
ألدنَ ءَاتَيْْهُمَ الْكتتبَ َعرفوئه, 54 يَعْرِطونَ أسَآء هم 46 البَمَرّة: 143+ ويكون أبو 
طالب عم الرسول كَلةِ الذي مات على الشّرك مؤمنًا؛ لأنه يعرف ربّهُ 
بقلبه ويعلم صدق الرسول كلوه وَأَنْشِدَ عنه : 
ولقدعلمثُ بأن دين محمد من خير أديان البرية دين”") 

ومع ذلك ثبت في «الصحيحين»”" أنه مات علئ الكفرء وأبئ أن 
يقول «لا إله إِلّا الله). 

وقال العلماء: وعلئ مذهب الجهم يكون نفسه كافرًا؛ لآنه جاهل 
برئهو» فهو أجهل الناس بريه نسأل الله السّلامة والعافية . 

المذهب الثاني: مذهب المرجئة الكرّامية أتباع محمد بن كرام. 
يقولون: الإيمان هو مجرد النطق باللسانء فإذا أقرّ بلسانه وقال «لا إله 
له أشنا يكوة نوما .ولو كان تكدنا قله 


وعليل هذا: من نطق بلسانه عند الكرّامية يكون موّمئًا؛ وعليه 


.)044 2557 /( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

.)ه51١ «مجموع الفتاوئ» (/ا/‎ )٠( 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب (إذا قال المشرك عند الموت (لا إله إلا اللهكاء 
رقم »)١770(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (55). 


شرح «أصول ١‏ لسئة» 
5 ص 
جاااُْاْْ7ت77ت7ت2<0< 5 أ الي يج 
لا 


ويقولون: يكون مؤمئًا كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه» ويُخْلّد في 
النار لأنه كَذْبَ بقلبهء ويلزم علئ قولهم التناقض ؛ كيف يكون مومنًا 
كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه ومُخُْلَدًَا في النار لأنه كَذْبَ بقلبه؟!. 

ومذهبهم يلي مذهب الجهم في الفساد. 

المذهب الثالث: مذهب مرجتة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. وهو 
أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان فقط""'» وأما أعمال الجوارح 
فهي مطلوبة ولكن ليست من الإيمان» فأعمال الجوارح كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج ليست من الإيمان» ولكنها واجبة. 

يقول أهل السنة: أعمال الجوارح من الإيمان» ويقول مرجئة 
الفقهاء : أعمال الجوارح ليست من الإيمان» لكنها مطلوبة» وهذا 
مذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه. وهم يُسمّون «مرجتة الفقهاء). 

ويقولون: إن الفرق بينه وبين مذهب الجمهور خلاف لفظي؛ 
لأنهم يتفقون على أن الواجبات واجبات والمحرّمات محرّمات» ل 
يختلفون في التسمية فأهل السنة يُسمُونها إيمان»ء ومرجخة الفقهاء 
يُسمُونها بر وتقوئ. ويقولون: إنه خلاف لفظيء والصواب أنه ليس 
لفظيا بل له آثار تترتب عليه. 

منها: أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنئ» 
ومرجئة الفقهاء وافقوهم في المعنئ وخالفوهم في اللفظ» ولا يجوز 
للإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا فى اللفظ ولا فى المعنيل» بل 
يجب عليه أن يتأدّب مع النصوص. ْ ْ 


.)١9ه4 انظر: المجموع الفتاوئ» (لا/‎ )١( 
.)١984 انظر: المجموع الفتاوئ» (لا/‎ )0( 


35 ًّ 
حايلف 


ومنها: أن مرجتة الفقهاء لَمَّا اختلفوا مع أهل السنةء وقالوا : أن 
الأغيواك غير داغلة فى تست" الأبحاة تعهوا يانا للنناق» كثول 
المرجئة : «إيمان ال لياه والآرشن واحة» فايفات اتقيا التاين 
وأفسق الناسن واحد؛ وهو التضصديق». والتفاوت بينههما ليبس فى الإيمان 
بل.فى الأعمال + فبآتى السكير العربيك. الذي يعمل الكبائر وه : «أنا 
مؤمن كامل الإيمان» إيماني كإيمان أبي بكر وعمرء وكإيمان جبريل 
وشيكائي 0 فإذا فلك لد لاك ام انو نكر وصير لميا عدا 
عظيمة»» قال : «ليس لى شأن فى الأعمال؛ فهى لست من الايماتث) 
انا مضدق واس بكر ل كنا انمائنا واحل؛ ام الأعمال كي اث » 
آخراء فالذي فتح لهم الباب مرجئة الفقهاء. 000 

ومنها: أنهم فتحوا بابًا للمرجئة المحضة الغُلاة كالجهمية. لما 
قال مرجئة الفقهاء : «الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت مطلوبة»» 
جاءت المرجئة المحضة وقالت : «الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ليست من الإيمان وليست مطلوبة». والذي فتح لهم الباب مرجئة 
الفقهاء. 

ومثها: مسألة الاستثناء فى الإيمانء كأن تقول: «أنا مؤمن إن 
شاء الله يقول مرجئة الفقهاء: لآ تقل (إن شاء الله)) لا تستئن» 
يترلون» :انك قنك فى ابماناف 19نا على نايزاتة 4 ألنى يعني أناث 
تضق كف تقول «إن شاه ]لله 19 انما تقض القني» الذي شاك 


فيه”''» وسَّمُوا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. 


وأما أهل السحة يقولون حذا "فيه تتضيل: إن: قضدت الشلك فى 


شرح «أصول السئة» 


.)559/1( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


شرح «أصول السنة» - 
متعددة وكثيرة ولا يُرْكّي الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أذ ما عليه فلا 
بأس أن يقول (إن شاء الله»؛ لأن هذا راجع إلى الأعمال» والأعمال 
لا وك الأسان ننسه قيها» ولآ يدر آنه أكلىئ "ل ,وكدلكف إذا آزاد 
التبرك بذكر اسم الله فله أن يقول «إن شاء الله»» وكذلك إذا أراد عدم 
عليه بالفاقة. 

د قوله: 'يَزِيدٌ وَيَنْقُصٌ) يزيد الإيمان وينقصء يزيد بالطاعات 
وتقصن بالمعاصي» 14ذ1 قعل الانسان الطاعات كان شل العاف قاد 
الأبعاناه بر إذا لك قيام لتيل زان الإبهاقه رذ نام الترافل كالاثون 
والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر زاد الإيمان» وإذا فعل المعاصي 
كالسّباب والشتام وترك بعض الواجبات نقص الإيمان» فالإيمان يزيد 
وينقص ويقوى ويضعف. 

والذيل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية : قول الله 
تعاليل: 8هُوَ الَذِىَ أنَرَلَ اَلتَكِنَهَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِردَادا يما ً م ينيم 4 
التق: 14 وقوله تعالي: «وَإدًا مآ أْرِكَ سورهٌ مِنْهُر من يَفُولُ أكُمَ ردن 
مذو إيمما أن الت َامَمْواْ عَرَادَتهُمَ إِيممًا وهر مستَبِسْرُونَ (03)© [القرة: 174] 
فالإيمان يزيد وينقص وكذا الكفر يزيد وينقص. 

ومذهب أهل السنة المتَّبِعُون للسلف الصالح أن الإيمان يزيد 
بالطاعة روقص العم 

ه قوله: «وَلَا يَنْفَهِ يَنْمَعٌ قَوْلٌ إل بتكي يعلياة لا يكفي القول ‏ سواء 
فول كلب أى.قول ع يتحمَقٌ الإيمان» فالتصديق 
الذي في القلب لا د له من عمل يتحققٌ 0 75 ل ان فإبهاة ابئيس 
وفرعون؛ فإبليس وفرعون يُصَدَّقُونَء فلا يتحقق التصديق بلا عمل. 


.)559 :2178/1/( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١85/5( (؟) «الاستقامة» لابن تيمية‎ 


210 شرح «أصول السنة» 

ل ليان الو لي 
المنافقين» فالمنافقون يُصَلُونَ ويصومون رئيس عندهم ! تمد 
العمل» فلا بد من الأمرين» ٠»‏ عمل ية: يعدن بالقول: وتصديق يصحًح 
العمل. 


7 ب 000 4 ١‏ 
الله كَلْةِ : «إِنْمَا الأَغْمَالُ د 0 
95 3 2 - 1 1 
0 قوله: «وَلا قؤل و 


59 5 5 
1 رقع 1 
لقع لقع رقع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب «كيف كان بدء الوحى إل رسول الله وَلِ؟)2 
رقم 2.20 ومسلمء كتاب الإمارة» رقم )١19١100(‏ من حديث عمر بن الخطاب 0 


شرح «أصول السئة,» حت 


قال المؤلف كآ : 


«وَالتَرَحُمٌ عَلَئ أَصْحَابٍ م مُحَمَّدٍ يلوِكَلُهِمْ؛ فَإِنَّ الله يد 
«والّيت جاثُو من بَحَدِفْ ا ريا أَفْفِرَ لما وَلِهِفنَا لدت 
0 ِالْايِمكن6 [الخشر : للك قْلَنْ يُؤْمِنَّ 18 با لاستغفار لهم فمَن سَبْهُمْ أذ 

تنَقَصَهُمْ أؤ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلَيِسَ عَلَى السّتَق 2 
أَخْبَرَنَا بِدَيِكَ غَيْرُ وا عاك اراي له 3ق عتم كله 
عار الْمَيءَ فَقَالَ: شر َلْمَهْجِرنَ اللي 5 35 80 : 0 
رغ عر سر ضضم صا 


ثم 81 4 «راينت 0 ِ سرهم 6 79 افر ََ وَلحِحونَا»# 
[الحشر : )لق كَمَنْ لَمْ يَقْلْ هَذَا لَهُمْ كَلَيْسَ مِمَنْ جَعَلَ [ لَهُ المَّيَ». 


© قوله: «وَالتَرَحُمْ عل أشكاب ميحد كيه كَلَهِمْ) فَالسَنَّة التَرَحَم 

والأصحاب جمع صاحب» وأصح ما قيل في تعريفه: أن 
الصحابي من لقي النبي كله مؤمئًا به ومات علي الإسلام'"'» ويشمل 
هذا التعريف : الأطفال الذين رأوا النبي كَلِةٍ والذين حنكهم مَكِلَدٍ بيده. 

والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لهم مزيّة على غيرهم؛ فهم 
قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه كَلِةّه ما كان ولا يكون أحد مثلهم. 


.)6/١( انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 


0-2 شرح دأصول السئة» 
3 الت يبي ير 5 


٠ للدم‎ 


ومن فضائلهم: جهادهم مع النبي كَل وأنهم نقلوا إلينا الشريعة 
وبلغوا دين الله الكتاب والسنة للأمة» وأن النبي كَل كان بين أظهرهم. 
وأنهم شاهدوا تنزيل القرآن. وأنهم سمعوا من النبي كَل فقد كان مَل 
يجيب علئ أسئلتهم ويُبيّن لهم معنول كتاب الله وما يشكل عليهم منهء 
ولهذا كان الصحابة وكين أفضل الناس بعد الأنبياء. 

ولقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في فضلهم» فمن ذلك: 

-١‏ وصفهم الله تعالل فى آخر سورة ا فقال تعاليل: «#حَحَمَدُ 


0039 آذه تسو | يوان 2028 5 1 3 02 
رسول ل وَالَنِىَ ع د عَلَ الجر ع 1 رهم رك سهد بحرن 
11 سس يه - ع تررظة 5 3-7 7 ال أ[ ل لوو 
علا ا ار رو عاك زد رفيو ا ال لك بر 
ول ع سلرلهئرو > سس سر ١‏ سحي شاع سس س سيو ص سا سه سال 

ورد ومثلهر ف د مع بع أخرع مطعةه, فعازره, فاستغاظط سكوف عل موقاية 


0-214 


0 ْحِبُ ررم لخيظ لعي بم بخ الْكمَارٌ وَكَدَ أَمّهُ ادن َأمنُوأ ولوأ الصَلِحَاتِ مِنْهم 
0 0020 كر 0" [القنح : 8 

ا الج الله تعالئ عليهم ووعتهم بالجنة. قال تعاليل: «لا 
ترف ع من صق ين كل اتج وقتل أوليك ملم سد ين الي أنثا 
من بعد ككل 7 سس ركلا وعد أننّه لس 6 [الحديد: للك و«ألْسَى * هي الجنة» 
فكلهُم موعودون بها. 

و أثنا نالعال على المهاجرين وحصر الصّدق فيهم» قال تعاليل : 

ح لخ سم هه عسل ب 7 00000 
للْفقراء الْمَهدجرتَ لبن مرا من دسرهِم وَأَمَولِهِمْ يَنَوْنَ ضْلَا ين أله 
َض 0 لله ار 0 0 0 [الحَشر: 8]» م 


002 و 0020 


يحبَونَ من هَاجرَ 2 وا عدوت فى سُدُوره 2 مِمَآ ا و 1 
نشيو وو كن 3-82 عام وَمَن شوق َ تقس 26 هم 
ع ب عه 5 ١‏ اا ١‏ 2 

المفلحون 4 [الخشر: 5]؛ ثم كنيد 0 على من جاء بعذلهمء» فال 
تعالكئل: «#والدت رن م بَعَرِهِمَ و رَيََا أَغْفِْرَ نا وَلحِحودْينَا 


شرح د«اصول السنة» ---5-5 5 
استي ا -- 


لبت سق اليك ول حمل ى ركاهلا ادن عاموا ونا ينك يرث 


تَحِعْ 409 [العشر: ]٠١‏ 
#- قال تعالي : طالْتّدَ ويس أنه عن الْمُؤْييت إذ يفوك عت 
كم وج [القنح : ”م وروى مسلم في «صحيحه" ' عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله 
يقُول: أخبرئيي أمْ مُبمْرٍ أَنَّهَا سَمِعَتٍ الي يله يَقُوِلُ عِنْدَّ حَْصَة: ١لَا‏ 
يَدْحُلٌ النَارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ الْذِينَ بَايَعُوا تَحْنَهًاف 
رع ابي داود وغيره عَنْ جَابِرٍ وَيْهًا عَنْ رَسُولٍ الله علد 
م أَحَدٌ مِمّنْ بَايَعَ تحت الشّجَروا0”. 
في الصحيحي: "9" عَنْ عَبْدِ الل بن مَسْعُودٍ ؤَلفيه عَن النَّيتَ يلل 


كر 


قَ 5 


قال ا النّاسِ قَرنِيء ثم 5 الَذِينَ يلُونَهُمْ ثم اليك 0-7 
1- في معو ال 0 ويه قَالَ : كان 


له سم ا سه م 


تن حَالِدٍ بن الود وين عبد الحم إن عؤف قئة قن حالدٌ, فَقَالَ 
رَسُولٌ اللَّهِ يكة: «لَا تَسَيُوا أَحَدًَا مِنْ نم أضحَابِي ؛ إن أَحَدَكُمْ لو أ: نفْقّ مِثل 


- 
2 عم 


أخر دَّهَمًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ مد أحدهم وَلَا نَصِيفه). 

وفي هذا الحديث: التفاضل بين الصحابة أنفسهم ‏ » فهذا خطاب 
ال الب يلخاد بن الايد يه عند ما حصل ين وين عبدالرحمن 
ابن 00 ضيه بعض الشيءء وعبد الرحمن به من السّابقين الأولين 
وخالد ضفه ممن 5208 بعد ذلك» والسابقون الأولون أصح ما قيل 


. )5595( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب «في الخلفاء»» رقم (5107)» والترمذي» كتاب 
المناقب عن رسول الله عل باب «في فضل من بايع تحت الشجرة). رقم (2)95850 
وأحمدك (9/ )ل وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح .١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب «لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد). رقم 
ضيك تر 5 ومسلمء كتابت فضائل الصحابة» رقم و07 ؟). 

(؛:) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب «قول النبى يَلِ: «لو كنت متخذا خليلًا» قاله 
أبو سعيد)» رقم (75177)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم  )5051١(‏ واللفظ له . 


شرح «أصول السئة» 


فيهم : أنهم هم الذين آمنوا قبل صلح الحديبية» فمن أسلم بعده فليس 
منهم. وقيل: السابقون الأولون هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول 
الله يا" وسَمّى الله صلح الحديبية فتحًا لِمَّا يترتب عليه من 
المصالح. 

فعبد الرحمن بن عوف (ا مسا ار النوخ اسلهوا 
قبل صلح الحديبية وخالد ب بن الوليد 85 ممن تأخر إسلامه فأسلم 
بعده. فكان بين خالد م ظليه شيء ما فَسَبَ خالدٌ 
عبدَالرحمن ويا 0 قال دل تشنوا اخذا يذ 


أضكابِي؛ 00 20000 أسبق في الضحبة. 


تسبونهم» فيخاطب كا امار وينهاه عن سب 
الصحابي المتقدّمء الآين لبس لهو فيح آداى ذلك النهى. 

56 أَحَدَكُمْ لو أَنْمَقَ مِثْلَ أَحْدٍ دّمَبَا ما ا انر د مُدَ أَحَدِمِمْ وَلَا 
نَصِيفَهُ» والمعنئ: أن هناك تفاضل بين الصحابة الذين تقدّم | 
والذيق تآخر إسلامهم» يقول النبي كَلهِ: «لو أنفق خالدٌ ‏ الذي 
إسلامه علا أن مياه وأنفق عبد الرحمن مُذَّ - وهو ملء 5 
نصيفه لسَبّقه عبد الرحمن». فهذا التفاضل بين الصحابة ل 
التفاضل بين الصحابة والتابعين ؟!» سد الإسلام ابن تيمية كن : 
لونهنا. متو هق بترن مين السالك:: «غبار دخل في أنف معاوية مع 
رسول الله كك أفضل من عمل عمر بن عبدالعزيز»'''» فالصحابة لا 
عِذْل لهم. 

والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة» ولهذا أقرَّ أهل السنة 


() انظر : «تفسير الطبري» .)7/١١(‏ 
() «منهاج السنة النبوية» (51307/5). 


لهك ١‏ وين 


والحماعة أنه يجب محبة الصحابة» والترضئ عنهم » والتَّرحُم عليهم. 
واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء» والسّكوت عما شجر بينهم من 
خلااف ونزاع» ويقولون : إن هذه الأثان المروية في مساويهم مها : ما 
هو كذبء. ومئها 0 
هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبود واما مجتهدون مخطئون) كما 
ذكر ا ابن تيمية كه فى «العقيدة ا 

ابن تيمية كله : «وهم مع ذلك لا يعتقدون ا 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغمرة ما يصدر عنهم إن صدر 
حت إنهم يُعْفر لهم من السيئات ما لا يُعْفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
صدر من أحدهم ذنب فيكون قل تاب منه » أو لكل بحسنات تمحوه» أو 
غَفِرَ له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كلةٍ الذي هم أحقٌ الناس 
بشفاععه: أو ابثلن ببلاء الذنيا كُفرٌ به عمه» فإذا كان هذا فى الذثوت 
المحمَّمَةٍ فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران 
وإن أخطأوا فلهم أجر واحد؟!ء والخطأ مغفورء ثم القدر الذي ينْكرٌ 
مِنْ فعل بعضهم قليل نزْرٌ مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من 
الإيمان بالله ورسوله. والجهاد فى سبيله» والهجرة» والنصرة» والعلم 
النافع , والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما م 
الله عليهم به من الفضائل عَلِمَ يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا 
كان ولا يكون مثلهمء وأ نهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير 


623 «العقيدة الواسطية» (ص :6). 


زر ؛ة] شرح «أصول السنة» 
الأمم وأكرمها على الله)"'". 

ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم من علامات الكفر والنفاق. ولهذا 
يقول الإمام الطحاوي كه : «ولا نذكرهم إلا بخير»ء وحبهم در 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»"" 

فيجب محبتهم ‏ كما هو مُقرّر في عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ 
والترفى عفيي» شمن ستهم أو تنتصهم أن حظ من قدرهي ون :ذلك 
عل نفاق في قلبه. 

ردن صرحيم أن طحن نيهم ددن طبن حي الكناي واليدةة نيم 
الذين نقلوهما لناء فكيف يوثق بكتاب وسنة نقلهما أناس مجروهرة أو 
مطعون فيهم أو قُسَّاق أو كُقَار ‏ والعياذ بالله ‏ كما يقولوا بعض 
الطوائف المنحرفة كالرافضة وغيرهم؟!. 

ولهذا أقرَّ المحدتون أن الصحابة كلهم عدون ولك تعيك عنهم في 


رواية الحديث» عل تاس وضع 
ويُعدّل من يُعدَّلء أما الصحابة وق وأرضاهم فكلهم عُذُول. 


ومَنْ سبّهم لغيظ وغيره فهذا فسقء وعر شدي ”7 تكفيرًا لهم فهذا 
كفر ورِدّة - نعوذ بالله 6 لأن من كَمْرَ الصحابة رضوان الله عليهم فهو 


اشنا عر ع 


مُكذّب لله ؛ 7 7 0 0 قال 07 7 َو لَه وَالْذِينَ 


5 ع 5 0 ص ووم خخ للالريرو 
0 0 ف وجوههم من أ ا لِك 0 في التوريلة َل فى كُ 


لانيل كع حر لظ أكون لتقلل لتك عل ترقو تيت اه 
م يم الْكْقَار4 التفع: 4 ورضي علهم) قال تعالول: 05 روس 


أللَهُ ع عن التؤييب 3 يبَإيعوتكت 5 لشَّجَرَوَه [القّثم : ووعدهم بالمغفرة 


() «العقيدة الواسطية» (ص 255 550). 
(؟) «العقيدة الطحاوية» (ص 67). 


شرح «أصول السنة» ل 
والجنة. قال تعالفيئى: #إوعد أنَدُ الْدنّ َامَنوا وعيلواً أ ألصّيلِحَتِ ميم 
مَعْفرَةٌ لبخي ولعي فليم 5 4 لفن ]ا وقال تخالا : ركلا 8 7 
سي * [الحديد: »]1٠١‏ فمن كَمْرَهم نمو كات اللهء ومن كدت الله فقد 
كفر. 

ومن اعتقد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق منه إِلّا الثلث كما 
تقول بعض الطوائف كالرافضة وغيرهم فهو مُكذب لله؛ لأن الله تعالى 
أخبر أنه محفوظء قال تعالئ : «إإنًا ححَنٌ تَزَلنَا اذك وَإِنَا ا يِظُون 40 
الججر: 4]ء ومن عبد الرسول يَكةِ فهو مُشْرِك؛ فالرسول وكهِ له حقٌ 
التعظيم والطاعة والمحبة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لكنه لا يعبد 
من دون اللهء ومن غلا في آل البيت ‏ مثل علي أو فاطمة أو الحسن 
أو الحسين ‏ وعبدهم من دون الله فذبح لهمكالرافضة وغيرهم فهو 
مُشْرِك؛ لأن العبادة حقّ لله ود. 

وهذا التكفير إنما هو بالعموم» أما الشخص بعينه فلا يُكمَّر ِلّا إذا 
ثبتت عليه الحجة ولم يكن عنده شبهة. 

قالع درن القران متعلو )ا كان "151 ون أقكر ووية اش نعا لا فى 
الآخررة كاقره. :وعدا "كفي بالتوع لا بالعينه بي ذا قن قال هذا المقال: 
كفرء أما الشخص المعيّن فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة ولم يكن 

فنقول علئ العموم : «مَنْ كََّرَ الصحابة كفر)ء و(مّنْ قال (إن 
القرآن مخلوق» كفراء. و«مَنْ أنكر رؤية الله تعالئ في الآخرة كفراء 
وامَنْ قال إن القرآن غير محفوظ ولم يبقّ منه إِلّا الثلث كفر؛» وامَنْ 
عبد آل بيت ودعاهم من دون الله كفر»» أما الشخص المُعيِّن فلا بد أن 


.)5877/1١7( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)519/0( .)7057/0( (؟) انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ 


---- شرح «اصول السنة» 
2 . 0 


ه قوله: «قَإِنَّ الله كد ال اكه لور من حدم م 
0 قوز نكا ولجواتا الت تبثن بالإبكن» انعد ٠١‏ كُلَن يزيت إلا 
بالا. َيغْمَارِ لَُمْ؛ ٠‏ من سب أذ له أذ أعذا منهم كلس عل 
| رش لبن لد 8 الْمَيءِ حَقٌ) فإذا قاتل المسلمون الكمّار وجاهدوهم 
ا ير ار رخو روح ننه 
خمسهاء وتقسّم خمسة أخماسء حُمّس لله ولرسوله»ء وحُحمّس لذوي 
القربئ» وحُمّس لماعي وحمُس للمساكين» ومس لابن لصيل 
وأربعة أخماسها 0 على المجاهدين» قال تعالئ: «إواعلموا أَنَمَا عَنِمَثم 
أ اتقو أذ لَه حمسه. وَلرَسُولٍ وَلِذِى الْمُرََ والْسِتَ والمسكين سَْ 
لتيل إن كْثْرٌ م أسَّهِ مآ أَرَلَنَا عَلَ عَبَيا يِوْمَ الْفْرَمَانِ يوم الى 
واد كل شَىْ مرِيِرٌ 43 [الأنقّاد: »14١‏ وإن كان بغير قتال 
كأن يه ويتركوا أموالهم فيأخذها المسلمون فيُسمّئ فيئّاء قال الله 
0 عوما ذاه الله عل رَسُولٍ له متم سآ أوَجَفثْرٌ ع ون حَيّلٍ وَل ركاب 

لَه شنط رسله. عَلّ من يما يعد وَأك لَّهُ عل كَل نَيْر دير () 4 [الخهر: 0 
0 الحافظ ابن كثير كله : اقول تعالئ مبيًّا ما الفيء وما صفته وما 
حكمه؟» فالفيء “كل سان اع انون الكبار وو ضير ف لوزة إبجاف 
خيل ولا ركاب كأموال بنى النضير هذه فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب, أي : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقئ الله في قلوبهم من 
هيبة رسول الله كَِةٍ فأفاءه الله على رسوله» ولهذا تصرف فيه كما يشاء 
فردّهُ علئ المسلمين في وجوه البرّ والمصالح التي ذكرها الله ويك في 
هذه الآيات» ثم قال تعالئ: اما أنه لَنَدُ عَلَ رَسُولِدء من أَهْلٍ الث » 
أي: جميع البلدان التي تُفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضيرء 


ا 


شرح «أصول السنة» 5 
ولهذا قال تعالىى: وإقِلَِهِ وَلِلسَوْلِ وَلِذِى الْفرَتَ والَْسَى والْمسكينٍ وَأَبنٍ 
ألسَّبِيلٍ4» [الخشر: /] إلى آخرها والتي بعدهاء فهذه مصارف أموال الفيء 
جا 

نَسّمَ تعالئ الفيء على ثلاثة طوائف : 

ا الأوليل : المهاجرون. وهم الصحابة الدين اهاجروا من مكة 
إل المدينة» قال تعالكيئ: ##للْفْقَراءِ الْمَهْجِرِنَ لين م 7 ديهم 
وَمْولِهِمْ ينون مضلا من أله وَرِصْونا وضُرُونَ لَه ورَسُولهء وليك هم وَأَمُولِهِرَ 
لفون )4 [العثر: 8 

الطائفة الثانية : الأنصارء قال تعال : #وَالرتَ تيَمُو ألدَارَ وَابِِسنَ 

من صَبْلِهرَ 00 57 هَاحرَ لم ٍ جحدُونَ ف سدور م ا و 
27 عل أَنشيمَ وَلْوَ كن بم 4 فَمَن يوق شُمَ نس كَوْليِكَ هم 
لْمييحونَ )»> [الحَشر: 4]. 

الطائفة الثالثة : مَنْ جاء بعد المهاجرين والأنصار ممن يدعو 
ويستغفر للمهاجرين والأنصارء قال تعالول: «ووالديت عجو 52 بَعَرِهِمْ 
يَفُولُوت اعم آنا نوين المت .مقر لد ولا محل فى 
ويا غِلَا لِلدِتَ امنأ رآ إِنّكَ موف تَحِمْ 4002 العثر: 

فدلَ علئ أن الذي يأتي بعد الصحابة الكرام 5 لن يؤمن إلا 
ا ل لا علل 
السنةه ولبين: لد قن الفيء معن + لآنه لمن مز المسلهين. 


2 قوله: «أَخْبَرَنَا بِذَيِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عن مالك بن 


«قَسّمَ الله تَعَالَى الْمَّيءَ كَقَالَ امقر الْمُهجرنَ الَدنَ 0 من ديكره: 4 
[الشقفي .11 ثم يّ قَالَ: 00 ا 5 02 بَعَرِهِمْ 
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)١(‏ «تفسير ابن كثير) (7757/5) باختصار يسير 


1106 شرح «اصول السنة» 
وتاك العهر: ٠١‏ الآيَه كَمَنْ لَمْ يَقُلْ هَذَا لَهُمْ َلَيْسَ مِمَنْ جَعَلَ لَه 
الْمَيء» أخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجناعةة""* عن مغن من عبسرا قال: سمعك ماللكاين انس يفول : 
امن سب أصحاب رسول الله كله فليس له في الفيء حن 4 يقول الله 
د : «للفقراء مهارن دن جوأ من ديلرهم وَأمَوِلِهِمٌ يِنعوْنَ عَضْلَا من 
له وَرِصونا #4 الآية» هؤلاء أصحاب رسول الله جلي الذين هاجروا معهء 

ثم قال: «وَالدنَ تومو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ» الآية» هؤلاء الأنصارء ثم قال: 
ليت جثْو يِنْ بَحْدِممَ يَقُوُوت ريا أفْفِرَ نا ولو لدت 
مثا سبوا بِالْإيمن * [الحشر: 6١-5‏ فالفيء لهؤلاء الثلاثة» فمن سب أصحاب 


رسول 0 الغلاثة» اا 
تعاليل: 20 0 وَالَنِىَ ع أَشِدَّهُ عل سر س1 و 7 5 


وار ىد مدع ب 5-8 3 م ردخ زرضه 40 2 روءع ض 


سن لم ا لله ورضوانا سِيِمَاهم فى وجوههم من أثر السجو د ذلِكَ 
همذ فى الَوْرسدَ وَمكلَهُرَ فى لد 2 أخرج طقف اررق 1-7 : 
صََ 2 بام يُتَجِبُ ليع لخيظ طن الْكُدارَ ‏ وعد آله لذن عامما 0 
الكتلكن مك ع لتب كم يسا »> القنح: 4 انتزع تكفير 
الروافض الذين 0 الصحابة وقْينء قال : ١لأنهم‏ يغيظونهم» ومن 
غاظ الصحابة ا فهو كافر؛ لهذه الآية». ووافقه طائفة من العلماء 
طفن عليل ذلك" , 

ويحب أهل السنة جميع الصحابة وَهرء ويعرفون لكل واحد منهم 
حقَهُ وفضله. فهم أكمل الأمة إسلامًا بعد الأنبياء والمرسلين. 


. )51400( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» 2)591/١5(‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ 423505 ووافقه الإمام 
الشافعى كَدنْهُ وجماعة من الأئمة» انظر: «الصواعق المحرقة» للهيتمى (؟501/5). 

(7) «أصول السنة» رقم (189). 


شرح د«اصول السنة» 7 07 
اسمها 2 


أخرح ابؤر ان هنين فلن اأصوك الب عن أيوب السختياني كل 
قال : مين اح أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحبّ عمر فقد أوضح 
ا ومن أن عثمان استنار بنور الله 30852 ومن أحبٌ عليًا فقل 
أخل بالعروة الوثقل» ومن ييه الثثاء عليل أضصحات رسول الله ع2 
فقد برئ من النفاق» ومن ينتقص أحدًا منهم أو يبغضه لشيء كان منه 
فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح» والخوف عليه أن لا يرفع له 
عمل إل السماء حت يحبهم جميعًا ويكون قلبه لهم سليمًا). 

وأخرج الخطيب البغدادي في «الكفاية)"''' عن أحمد بن محمد بن 
سليمان التستري قال: سمعت أبا زرعة يقول: (إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله كَكِةٍ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 
فل عدننا حجن بال ان دن »-واتهنا أذى ليها هذا الشراذ والسعد 
أصحاب رسول الله يَكِلْهّْه وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبِطلوا 
الكتاب والسنة» والجرح بهم أوليل» وهم زنادقة». 

والزنديق هو المنافق» كان يُسمّى «منافق» في عهد النبي كَل ثم 
7 2 اازتديق): 

والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنل المخصوص به وهو 
الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروقاء يقال : 
نافق ينافق منافقة ونفاقاء وهو مأخوذ من النّافقاء أحد جحرة اليربوع. 

5 

وهو السَرَبِ تر ره كفره : 

وقال الإمام الشوكاني كأنَهُ في «فتح الوي 0 «أمرهم الله 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» (ص 54). 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (97/5). 
(') «فتح القدير» .)5١7/5(‏ 


كك ود شرح «أصول السنة» 
سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه 
أن ينزع من قلوبهم الغلّ للذين آمنوا علئ الإطلاق» فيدخل في ذلك 
الصحابة دخولا أوليًا؛ لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم» 
فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد 
خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد 
أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة 
أوليائه» وخير أمة نبيه كَلهِهِ وانفتح له باب من الخذلان يَفِدُ به على نار 
جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إل الله سبحانه والاستغاثة به بأن 
باح عن ابجع ل ند ين قر لخر شروت دق مهاه د 
جاوز ما يجده من الغِل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام» 
ووقع في غضب الله وسخطهء وهذا الدَّاء الْعْضَالُ إنما يصاب به من 
انكلو بعلم ف ا أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب 
بهم الشيطان وزيّن لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة 
والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
فرة مور يديه ولك هن شلقب: .وضخ سغة وسولك الله قله المتقولة إلبنا 
بروايات الآئمة الأكابر في كل عضر من العصورء فاء شتروا الضلالة 
بالهدى» واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر» وما زال الشيطان 
الرجيم ينقلهم من منزلة إلىل منزلة ومن رتبة إلئ رتبة حتئ صاروا أعداء 
كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالحي عباده وسائر المؤمنين» 
وأهملوا فرائض الله» وهجروا شعائر الدين» وسعوا في كيد الإسلام 
وأهله كل السعي» ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدرء والله من 
ورائهم محيط). 1 


شرح «أصول السئة» 


8 قال المؤلف كله : 


'وَالْقُرآن 0 اللو شيعت منبان ول : الْقُوَآنْ كلام اللو.» ومن 
قَالَ اتشلوق» فَهُوَ مُبْتَدِعْ ؛ لم تَسْمَعْ حا : ب يَقُولُ هَذَا). 
ه قوله: «وَالْقُرْآن؛ والمراد كتاب الله الذي هو أفضل وأعظم 


وكير كتاتنم أنزله اله بالحق هدابة للناس وشرف: المؤوكية :و إلذارًا لين 


خالف أمره. 
وهو الى بهد لأقوم الأخلاق والطرّق» قال عاو هه 
تمان َدِى ِل ف. أنه و الممئينة لذن عارك لذ : لمحت أن 3 
77 010 و ههه 51 ع جج ير 
عا كيرا © ون الْدِنَ لا يَؤْمِيُونَ بالآخرة أَعندم لم عَدَام 7 
[الإسرّاء: .]1١-9‏ 


وهو حياة القلوب. سَّمَاهُ الله «روحًا»؛ لتوقف الحياة الحقيقية 
عليهء وسَّمَّاةُ «نورًا»؛ لتوقف الهداية عليه» قال تعاليل: «وَكَدَلِكَ أَوَحيآ 
نك تفال رن 6 كك درم ا الكقث ولا اين تاكن ته فنا تيك 
سد من لناك من عبادنا وَِنَكَ مرق إل مطط لمتاير بو 46 7القورئ: 1 

أنزله الله عال جلن نينا محمد كلك جات الأنبياء وأفضلهم 
وسيّدهم عليه وعل سائر النبيين أفضل الصّلاة وأتم التسليم. 

وهذا الكتاب العظيم تاق لكتيه الماقية والمهيمن والحاكم 
عليهاء قال تعاليل: «#وَأَرْلن] إِلَكَ الكتب بِلْحَنَ مَصَّدّمًَا لِْمَا بيت يديه من 


وحم شرح «أصول السنة» 
احاهضية 


و سه 


ألحتبٍ وَمهَيِوِنًا عَليهِ) [الماشدة: 0]. 

مَنْ عَمِلَ بالقرآن وبسنة النبى يَكلَةِ فهو السعيد. ومن خالف القرآن 
والصراط المستقيم فهو الشَّقِيء ناذا قولف لكيه الخساذية يذ اشر 
العظيم وبالسنة النبوية وحُكُمَ كتاب الله وسنة رسوله يكل في كلّ شأن 
من شئونها كان لها العرّة والرّفعة والسّيادة» وإذا ضيّعتهما أصابها 
الكينانة والتقام وله سول ولا قية: إل ماله 

وا قول:: اكلام اللو) تكلّم تعالة يه قال تغالئ : غزوإن. اعد ين 
مرك م استجارك 1 ع يسْمَعَ كلم لوي [القوبة: 5 كيه فيشهد 
خبراقيل: ول به عل قلب نيا محمد ف كد قال تعاليل: 00 
لخ اين © عل مَك لسن ين الذي © يان عرو تين © 
لَالشْعَرَاء : .]١90-191*‏ 

وهو كلام الله حروفه ومعانيه»ء ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف""". 

خلافًا لأهل البدع: قالت المعتزلة : «القرآن مخلوق»»: وقالت 
الأشعرية: «كلام الله ليس بحرف ولا صوتء وإنما هو معن قائم في 
نفسه لم ينزل على نبينا يك ولا على غيره»؛ وما نقرأه عندهم مخلوق” ". 

واستدل الأشاعرة على أن الكلام اسم للمعنل دون اللفظ بقول 
الشاعر الأخطل النصراني 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا” 
أي: هذا الكلام في الفؤاد في القلب ما نطق, أما اللسان فهو 


.)75/1١5( .)508/79( انظر: «مجموع الفتاوئ)»‎ )١( 
إفة 0 «الحجة في ب بيان المحنة لأبي 0 الأصباي م و«الانتصار في الرد‎ 


() انظر: «مجموع الفتاوئل» (/09). 


شرح «أصول السنة» كك 
#النسةة رين 


دليل علئن ما فى القلب: فكذلك القرآن دليل عليل ما فى نفس الله من 
المعنوا. 

0 ا الي 0 صراي 0 
الله وقالوا : إن عيسى جزء من الله - نعوذ بالله من هذا الكفر والضلال 
-» والمسلمون يقولون : إن عيسيل مخلوق بكلمة الله» فعيسل ليس نفس 
الكلوة و كه كارن بالكديم قال الله تعالل : «وإِت مَثَلَ عسئ عِندَ أ 
حن 1 احم هق راب ل لد مَيخ9(3) 4 [آل عِمرّان: 09]» فعيسول 
مخلوق بكلمة «كُن) وليس هو كلمة (كُنْ)2 تكيك معدن بقول نصراني 
قد ضل في معن الكلام علئ معنئ الكلام ويثْرَكَ ما يدل عل معنا 
الكلام من كلام الله وكلام رسوله ككِةٍ وما دلت عليه اللغة العربية؟ ! 

ومّنْ قال : «إن القرآن مخلوق» كافر”' أ والتكفير هنا تكفير بالنوع 
لآ بالغيى» فالشخضن البعين لآ يكثر إلذ إذا قات عليه الححة كما 
تقدّم. 

وتبيّن أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه» وليس كلام الله الحروف 
كلا فى (العقيذة الواسسلية!؟؟ وعى عقيدة عظبية متعصية فى معد 
أهل السنة والجماعة. قال كرنهِ : «ومن الإيمان بالله وكُتّبهِ : الإيمان بأن 
القرآن كلام الله مُئرّلٌ غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وأن الله تكلم به 
حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ذَكِةِ هو كلام الله حقيقة 
لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 


.)5877/1١7( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)7"”١ (؟) «العقيدة الواسطية» (ص‎ 


احج 7 0 السئة» 
ك5 ب لكات تاسمه 
عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالئى حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدنًا لا إلئ من قاله مُبِلْعًا مؤدَّيّاء وهو كلام الله حروفه 
ومعانيه». ليسن كلام الله الحروف دون المعانى ولا المعانى دون 
الحروف». 

وقوله «منه بدأ» يعنى: أن القرآن بدأ من الله أي: أن الله تكلم ئ' 

وقوله «وإليه يعود) أي: في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل 
به فيُرفع القرآن من الصٌّدور والمصاحف,. وذلك قَرْبَ قيام الساعة, 

0 قوله: اشيشة سَفيان) وهو ابن عيينة الإمام المي 0 
«يَقُولٌ : «الْشمَآن كلام اه 33 قال «تطْيلوق»» رهزا فول المعتولة: 
كدر الأفية من قال إن القران مكلوقا رعو الشاكوى عو ضام اقم 
السنة والحديث أنهم كانوا يقولون «من قال «القرآن مخلوق» فهو 

.2غ وس 5005 5 ا 5 ا 
كافر ٠‏ ولا يكفر الشخص المعين حتىئ تقوم عليه الحجة كما تقدم. 


د قوله: «قَهُوَ مُْتَدِعٌ؛ لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًَا يَقُولُ هَذَاا وإنما قاله أهل 


البدع. 

ولم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرج عبد الله بن الإمام أحمد 
في «السنة70”© قال: حدثني غياث بن جعفرء قال: سمعت سفيان بن 
عيينة يقول : «القرآن كلام الله كِكَّء من قال مخلوق فهو كافرء ومن 
شك في كفره فهو كافراء وفي «التاريخ الكو للبخاري أن 
)١(‏ ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4/ 554 - 400). 
(؟) «مجموع الفتاوئ» (؟١/481).‏ 


(”") «السنة» رقم (ه؟). 
(؟) «التاريخ الكبير» (27/8/5). 


الحكم بن محمد أبا مروان الطبري سَمِعَ سفيان بن عبينة قال : «أدركت 
مشي مغتنا مدل سبعين سنة - منهم . عمرو بن دينار - يقولون: «القرآن 
كلام الله»ء وليس بمخلوق». 


شرح «أصول السئة» 


قال المؤلف كآل : 


00 ماع 2 0 و - - 0د ضرع عن كه 00 مهم 
الحيات سياه , يُقول: «الإيمان قؤل وَعَملء وَيَزِيدٌ وَيَنقُصٌ». 
5 8 و 


كال 13 آخبوة ؛ رام ب ببق «يَا أبَا مُحَمَّدِء لا تَقُلٌ «يَنْقَصُ)). 
قَقَضِتٌ وقال: «اشكت يا صَبِنٌ » بل حل / لا يَبْقَى مِنْه شَيْ2)). 


أخرجه الآجري في «الشريعة)''' عن خلف بن عمرو الْعْكْبَرِي» 
قال: حدثنا الحميدي». قال : سمعت ابن عبينة يقول : «الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص»»؛ فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة : (يا أبا محمدء 
لا تقولن «يزيد وينقص22. فغضب وقال : «اسكت يا صبي ١‏ بلول حتل 
لا يبقل منه شيء). 

د قوله: «وَسَمِعْتٌ سُفْيَانَ يَقُولٌ : «الْإِيمَانَ كَوْلٌ وَعَمَّلُ) وهذا قول 
أهل السنة والجماعة» وتقدّم. 

الإيمان قول وعمل» والقول قسمان : قول القلب وهو التّصديق 
والإقرار والمعرفة» وقول اللسان وهو التطق والكلام. 

والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصّدق 
والمحبة والخوف والرجاء. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرهما. 

ه قوله: «وَيَرِيدٌ وَيَنْفُصُ) وهذا قول أهل السنة والجماعة: خلافًا 
للمرجئة الذين بشونون الأعمال غير داخلة فى مُسمّئ الإيمان؛ 


.)5( «الشريعة» رقم‎ )١( 


شرح «أصول السنة جح 
سوج «اصو «6 لاه ]ب 


5 


5 660 
ويقولون : إنه لا يزيد ولا ينقص . 


م قرله: لقال له أخرة ناه بن غييلة؛ أ ساق الكو 
أخجوق : سفيان وعمران ومحمد اوآدم ١"‏ 3 نا أبَا اليه لا تقل 
يفص 0+ كَثَضِيتِ وَكَالَ + «اشكث با ضية: بل عت لا بلقن هله 
شَئْء)) وهذا من باب العاكين عنة أنه يزيد وينقص. 


والأدلة عليل أنه يزيد وينقص كثيرةء قال تعاليل: ظطهُو الْدِىَ 

1 2 لوب لْمؤْمننَ ليرْدادوأ إِيمَثمًا مم يكب 4 [المنح: 214 وقال تعالل: 
وَترْدَاد لبن امثواأ إيك» [المتئر: ال وقال تعالئ: موَإدًا مآ مآ أثِْتَ 0 

فين كن يفول كم دنه" هاوه يقد دنا الزرت َامَنْوا هادهم إِيملنًا 
وه منَْنرُونَ 39 3 ألررت 3 لوبهم مَرَضْ راد مهم رِجِسًا ِل 
ا 10-4 1]. 

يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية» وقال البخاري 3 «وقال 
جعاذ؟: «الحلس يدا تومو سناعة 17 وقد زوق حكله عن لانن من 
الصحابة؛ عن زبيد» عن زر قال : «كان عمر بن الخطاب وليه يقول 
لأسهابه : (كدنوا :تزداة ابه لطبل كووة: الله 

وأما قول سفيان لأخيه «اسْكَتُ يا صَبِئ) ليس هذا من باب الذّم 
والعيب» بل عند المشادة يحصل هذا الكلام للتأكيد. 


أ 


0 


ابل حَثَّل لا يَبْقَئ مِنْهُ شَيْءٌ» يعني : أنه ينقص حتول لا يبقئ منه 
شيء» ومعلوم أن الإيمان إذا انتهئ يصل للكفر. 


.)١76© انظر: «العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص‎ )١( 

(0) ترجمته فى: «تهذيب الكمال» للمزي (؟/57١1-‏ 1590). 

(9) أخرجه البشاوق معلقًا في كتاب الإيمان» 2»)١١/١(‏ ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5 )رقم (427320757 قال ابن حجر : ١هذا‏ موقوف صحيح). «تغليق التعليق» (؟5/١5).‏ 

(4) «الشريعة» للآجري رقم .)5١1(‏ 


ولمع شرح «أصول السنة,» 
ده 


قإذا عمل الأقياق كرا كبر رع دن الباز في إسافه آنا 
المعاصي ولو كَثْرَتُ منه فلا تة نقفى عل الأيفانه ول ل بذ أن ينا 
شىء منه» قيكن فى عقن الؤملين. الذين كَثْرَتِ المعاصى عندهم دن 
حبة من خرذل من الإيمان فيخرج به من الثار؛ لأنه بَقِيَ عل التوحيد 
ولم يعمل كفرًا يُخْرِجَهُ من المِلَّةَء ولكن أضعفت المعاصي هذا الإيمان 

وقد ثبتت الأخبار أن النبي كَل يشفع أربع مرات في كل مرة يحد 
الله له حدًا ليخرجهم من النار بالعلامة كما في «الصحيحين"''' عَنْ 


أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ كدْء وفي المرة الأخيرة قال كلِِ: «كَأَقُولُ : «يَا رَبّ 
متي مي ا. فَيَقُولٌ : «انطلِق أخرج مَنْ كَانَ في كَليه أذ أذتى دلخ 


مِنْمَالٍ حَبَّةٍ خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانِ َأَخْرِجْهُ مِنّ النّارِ) كَأَنْطلِقُ فَأَفْعَلٌ). 

وهذا ا يُخْرِحٌ من العا كاد كاد نبياء أما الكفر فيقضي 
على الإيمان حت لا يبقئ منه شيء إطلاقاء ولهذا الكفرة يُخلّدون في 
النار؛ فليس معهم شيء من الإيمان والتوحيدء, أما العصاة فيخرجون 
من النار بعد دخولهم فيها وقد تفحَمواء ثم يخرجون منها إلئ الجنة'"". 


ع ع 0 
00 27 7 
اا 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 


شرح «أصول السنة» 7 


غ5 قال المؤلف كا : 
«وَالْقْرَارٌ بِالرُؤْيَةِ بَعْدَ المَوتِ). 


- 


جاح لد 

د قوله: «وَالإِقْرَارٌ بالرّؤْيَةِ بَعْدَ المَوتِ) المراد بالرؤية: رؤية الرَّبّ 
ِكَ يوم القيامة بعد البرتة والصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على 
أن الله يُرىْ في الآخرة بالأبصار عيانًا"'". 

وقد دلت الآيات: الكريمة مرخ كقات الله تعالا وسئة رسوله عله 
عليل ذلك. 

قال تعالل: مؤوجوة يَوْمِذٍ ضِرةُ (02) 4 [القيّاقة: ١‏ بالضادء من النَضْرَة 
والبهاء والحَسّن مل با 6ظِرة (2]) 6 [القيامة: *] بالظاءء يعني : تنظر إلى 
ريّهاء والمراد بها : تنظر إلى ربّها بأيصارها. 

ووجه الدلالة كما قال الإمام ابن القيم كآنه : «وإضافة النظر إلى 
الوجه الذي هو محله فى هذه الآية وتعديته بأداة #إِلّ» الصريحة فى 
نظر العين وإخلاء الكالام عن قرينة تدل عليل أن المراد بالنظر العام 
إل الوجه المعدئ ب 8إِلَ»4 خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله 
يله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرّبّ جل جلاله)”". 

وقال تعالول: ل 2 عن يَيهُمَ يَوْمَيِذٍ لحْجُووكَ (2)) 6 [المطقفِين: ا 


)١(‏ انظر: «(مجموع الفتاوئ» (؟957/5). 
(؟) «حادي الأرواح» (ص .)23١5‏ 


ا شرح «أصول السنة» 
١‏ لب اي د 
فدلت الآية علئ أن الكفار محجوبون عن رؤية الله كك فلا يرونه.» فدل 
بهذه الآية بمفهومها على أن المؤمنين ينظرون إلى الله كك وأنهم غير 
محجوبين عن رؤيته» وقد استدل الإمام الشافعي كَدَنهُ بهذه الآية عل 
رؤية المومعية لرتهمء - كن : «وفي هذه الآية: دليل علئ أن 
الموفتين يوون كن عو" "برقال يذه : الما حب كوم بالسخط دل 
عي ان قوم بفروقه بار 

5 0 2 كي 1ل ل سسا د 5 5 5 

وقال تعاليل : «للبين 1 حسنوا الحسّ وَزْسّادة © [يُونس: ١0]ء‏ وفل تبت فى 


6 


- 


«صحيح مسلم» ” عَنْ عَنْ صُهَيْبِ ود ا «إِذّا مَكَلَ أَمْل 
الْجَنَّة الْجَنََّ: يفول اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اتُرِيدُونَ م شَيكًا شَيْنَا أَزِيدُكُم؟), 
: «أَلم نب 2 يض وُجُوهَنا ك0 ألم تُدْخِلْنَا الْجَنَةَ وَنَتَحنَا مِنَ النَّارِ؟). 

0 الجا نما أخظوا شيك أحك إِلَبْهُِمْ مِنَّ ادر إلى رَبْهِمْ 
كذاء ثُمَّ ثلا هَذِهٍ الآي د مِالَِنِينَ لَحْسَنْا لْلْسَىّ وَزِسَادَة4). فشر النبى ا 
قوله تال «وَرِصاءة » في الآية بالنظر إل وجه الله الكريم. 

وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال ده ابن القيم 8 
وقد رواها عن النبي كَلِْهِ أكثر من ثلاثين صحابي””/ 


2ك 2 
منها: ما في «الصحيحين»” عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طفه 


.)5857/5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() «تفسير القرطبى») .)551١7/١9(‏ 

() أخرجه 58 كتاب الإيمان»ء رقم .)١181(‏ 

(4) «حادي الأرواح» (ص 2305). 

(5) قال ابن حجر : «جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت علئ العشرين» وتتبعها ابن القيم في «حادي الأرواح» فبلغت الثلاثين» وأكثرها 
جباد» وأستد الدارقطني عن يحيئ بن معين قال : «عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية 
صحاح)). (فتح الباري» 68 15). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «فضل صلاة العصراء رقم (2)00:5 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (571). 


شرح د«اصول السنة» تتت-5- 6 
سكا 2-5 


َالَ: كُنَا عِنْدَ النَيَ يكل َنَظرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلهَ ‏ يَعْنِي : الْبَدْرَ » فَقَالَ: «إِنَكُمْ 
سترؤن زر كُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الَمَرَ لا تُصَامُونَ في رَويَته : فَإِن اسْتَطعْتَمْ أن 
لا تُفَْبُوا عَلّى صَلَاةٍ قَبْلَ ظُلُوعٍ الشَّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُويهًا كَافْعَلُوا». لم قرأ 
موَسَيَحَ بحَمْدٍ رَيِكَ قَلَ لّلْوعِ اميق وق الغروب 2 409 لق: وى. 

قال الإمام الخطابي كأئه: «قوله عقيب هذا ١كِنَ‏ اسْتَظعْتُمْ أَنْ لا 


1 م 


تَعْلبُو عكر على صا وكل قل القن فلل خزويها َافْعَلُوا؛ يدل على أن 
الرؤية قد يُرجِئْ نيلها بالمحافظة علئ هاتين الصلاتين» وحُصّنًا بهذا 
كما خصّتا بلقب الفوسط. مق ييخ الخمس» وإن كانت كل واتحدة مخ 
الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع قدا 


"٠‏ عَن أ 
الت يله قَانَ: "جا بن مهما رما هماء وجكان من فكب 
آنِيَتَهُمًا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيِنَ الْقَوْم وبق أن تنظروا إلى رَبْهُمْ إل رِدَاءُ 
الكبْرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْوْ)ا. 


ومنها: ما في «الصحيحين"" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن النّامنَ 
اليف اا رش ل لبي هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟24 قَالَ: هَل تَمَارُونَ 
ل شكات 16 الوا + لذ با رَسُولَ اللماء 

: «مَهَلَ ثُمَارُونَإفِي الشَّمْسٍ لَيْسَ ذُونَهَا تكَات؟0؟ قالواء اذاه 


ع هو >2 46م 2 


0 ١كَإِنَكُمْ‏ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ). 
وقد أنكر المعتزلة رؤية الله تعالل يوم القيامة» وفسّروا الرؤية 


.)5557/5( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب «قول الله تعاليل: اث مذ ير © يِل يا‎ 
.)180( رقم (07444: ومسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 02]18-7١ ناظِرَةٌ )4 [القيَامَة:‎ 


() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب «فضل السجوداء رقم (2»)805 ومسلمء كتاب 
الإيمان» رقم (185). كَل 


24 
للة 


كك ريرج شرح «أصول السنة 
لفط 
0 قالوا : تأتي الرؤية بمعن العلم كقوله تعالئ: «أألرَ ثَرَ كَبِتَ 


عل ري يك باَب ليل لي الفير: 0 أي: ألم تعلم ؟: قالوا: معنئ قوله 
َل (إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الْمَمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيه) 
ف سود 0 يلق" وهذا باطل. 


: الرؤية تأتي بمعنئ العلم. وتأتي بمعنئ الحُلم اليم يرى 
0 وتأتيى بمعنئ الرؤية بالبصرء ولكم لآ يذ عن قريتة لحدد 
المعنئ» وهل هناك قرينة بودن اهَل تُمَارُونَ نِي الْقَمَر 
ْله الْبَْرِ لَيْسَ دونه كات فاه ارا 00 اللّهاء قَالَ: «قَهَل 
تُمَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَاتٌ ؟)2 لوا: قَالَ : (فإنكم 


تَرَوْنَهُ كَزَّلِكَ)؟!. 

ومنها: ما في ١الصحيحين"”‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ 
ا ايا رَسُولَ الله» هَل نرَى رَيِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ05» فَمَالَ: «مَلٌ 
نُصَارُونَ فِي الشَّمْسٍ لَيْسَ دُونَها سَحَابٌ؟2» قَالُوا : «لَا يا رَسُولَ الله 
قَالَ: مل تصَارُون في القمر لبك الْبَدْرٍ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟2. قَالُّوا: 
دلا يَا ا إِنْكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ ةِ كَذَلِكَ يَجْمَعٌ الله 
النَّامنَ كَيَقُولٌ : « ا يجا ا اه قَيَتْبَعٌ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ 
الفتس» ينع مَنْ كَانَ يَمْبدُ القَمَرَ َب مَْ كان يَْبُْ الكََاغِيتَ 
وين عله الأ فبها مَُافِقُومَاء أيهم الله في غَيْرٍ الصُورَةٍ الي يَْرفُونَ 

فَكُول :+ <انا ربكم ولو ١نَعُودُ‏ بالل مِنْكَ هَذَا مانا حت ييا 


22-0 


0-0 1 أتانا 0 عَرَفْنَاُا ينهم الله في الصُورَة الْتِي يَعْرِفُونَ 
فيَقُولُة ١آنا‏ 1ك فتَفولون + «ألت رنناا ا 0 


الح 


لا يا 
قا 


)١(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (؟02957/5). 
(؟) انظر : «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المَرِيْسِيَ الجهمي العنيد» .009/1١(‏ 


,2 أخرجه البخاري» كثات الرقاق» باب «الصراط جسر جهنم2). رقم (ةلاهك) ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (185). 


شرح «أصول السنة» 7 
5 7 5ل 


5 


هام 
0 0 الحديث. 
ةس فير اساهة 


له «وَيَتْبَعٌ مَنْ كَانَ يَعْبدٌ الطَوَاغِيتَ» عرد وتيب مستعرد 
ي انار كما في . «الصحيحين»”' عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ ذللله قَالَ: قَالَ 


-ه ا م لال و و _-ه ىم سك عه ع لت 
سُولٌ الله كه : اح يبت مَنْ كان يَعْبْد الله مِنْ بر أو فاجرٍ وَعبْرَاتَ 
0 0 1 م> ع لع 2 مس ار أي لق 1 ج22 
من أهلٍ الْكَتَاب” '"» ثم يُؤَى بِجَهَّم تُعْرَضُ كأَنّهَا سرانة فَيَقَالَ 


0 


ليقو : ١مَا‏ كُنْتمْ تَعبْدُونَ ؟1, قَالُوا : «كنَا تَعبْدُ عُرَيْرَ ابْنَ اللوا ا 

ب ثم؛ لَمْ يَكنْ لِلَهِ صَاحِبَ 3 حِبَةٌ وَلّا وَلَدُّ كَمَا تُرِيدُونَ ؟1, قَالُوا : ل يد أن 
اه قَيَقَالُ: «اشْرَيُوا) ' َيتَسَاقَطُونَ في جَهَنَمَ م ُقَالُ للنَصَارَى ى: «مَا 
َم تَعبدُونَ؟1. كيقُولُونَ: كنا نَْبْدُ الْمَسِيحَ ابن اللواء قَيْقَالُ: ل 
لَمْ يَكنْ لو صَاحِبَةٌ ولا وَلَدُء كما نُرِيدُونَ؟1. كُيَقُولُونَ: الريك أن 
تَسْقِيَنَا)ء قَيَقَالُ: «اشْرَيُوا) َيَتَسَاقَطونَ شُِ جَهَنَمَ). 


- 


«وَتَبْقَ هَذِهِ الْأَمَها الميحيدية الذين يعبذون الله “افيهَا متافقوما» 
والحكمة في كون المنافقين معهم: لأن المنافقين في الدنيا كانوا 
يُظهرُون الإسلام ويُبِطنُون الكفر فكانوا مع المسلمين في الدنيا يُصلون 
ويصومون فكانوا معهم يوم القيامة» 0 فيد ذلك يمك بهمء قال 
تغالخ: عي يل اللتففرة والتليقت نادت - اطرا ني هن و قبل 
ع 501 #الفقرا 1 شتف بك عقن أل انا الال بهو اكه زلور بين 
مبَيِهِ الْعَدَابُ )4 الخديد: 260 وينطفئ نورهمء ويُدْمَب بهم إلى النار . 
نآل آبنهة ا لناكمة والعافة.. 


ليَِِهمْ الله في عَبْرٍ الصُورَة الِّي يَعرمُونَ يعن + فى عير صورلة 
التي يعرفونه بها «فَيَقُولُ : «أنا ربكم مدو لوة: انَعُودُ باللّهِ مِنْكَء 1 


0 أخرجه البشاريء كاب التوحيد» ياب «قول الله كمالك لق تو كين 49 21 
كيه © 4 [القِيَامَة: 57-55؟]لا, رقم 0/0 ومسلمء كتاب الإيمان» رقم 0 


(؟) وغبر كل شيء : بقيته» والجمع أغبار. «لسان العرب» لابن منظور (0/"). 


ا شرح «أصول السنة» 
حز:ت )لبه 
مكائكا ين بابينا - كدء فَإِدًا جَاءَ رَبَْا كن عَرَفْنَاه »' وفي 
االصصيد 0 (فيَقو و : هل يكم ويتت د كد لك كيَقُولُونَ . 

3 ا -ه 0-4 وعم كيو + مماورىر 
للذنوتاة وق ل ل 

ويرئ المؤمنون ربّهم في موقف يوم القيامة أربع مرات» ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كنك كتابًا بعنوان «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية» وهو كتاب عظيم» وهو من عيون كَتبٍ شيخ الإسلام 
ابن تيمية كدنه» وساق كه الأحاديث التى دلت على أن المؤمنين يرون 
ربّهُم في موقف القيامة أربع مرات» فيرونه في المرة الأولئ» ثم المرة 
الثانية يتجلل لهم في غير الصورة التي يعرفونه فينكرونه» ثم يتجلئ لهم 
0 الصفة التن يعرفود فيسجدون له وهى المرة الثالثة» فإذا رفعوا 
لاس سا 08 - 7 مرة. 
قبل دخول الجنة ره ل لس الا 0 
يرق ره بكرة وعشيا نساآل الله تعالا من فضله . 

واتفق سلف الأمة أنه لا يرئ الله أحدٌ في الدنيا بعينه إِلّا ما نازع 
فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد فةٍ خاصّة' ". 

واختلفوا في رؤيته كَل ربّه ليلة المعراج هل رأئ ربّه بعين رأسه 
أو رآه بعين قلبه؟» عليل قولين: 

القول الأول: أن النبي كله رأى رده بعين راعيةة رَوِيَ هذا عن 


() قال العينى : «لفظة «كي» هنا بمنزلة لام التعليل في المعنئ والعمل. دخلت على كلمة 
«ما» المصدرية بعدها «أن» مضمرة» تقديره: يذهب لأجل السجود). «عمدة القاري») 
(5؟/9؟١1).‏ 


9 انظر: المجموع الفتاوئ» (5/ .)0١١‏ 


شرح «أصول ١‏ لسئة» 7م ”" _ كك 
راك 


ابن عباس ان والإمام أحمد . 

القول الثاني : أن النبي مَكَِةٍ لم يرَ ربّهَ بعين رأسه. وإنما سمع 
كلامه من وراء حجاب» قوأة بعين قلبه» والرؤية بعين القلب تعنى زيادة 
في العلم. 

والصواب في هذه المسألة : أن النبي كَلةٍ لم ير ربّهَ ليلة المعراج 
بعين زافيةع وإنما وأة بعين قلبه» والآدلة عل هذا كثيرة. 

منها ل امي ” ' عَنْ أبى ذَرّ 3 قَالَ: سَأَلْتٌ 


5 نعم سم ادك ىَ ِ 01 
سول الله كَل «مَل رأ 2 نت رتك 5ن قال: الور أن ١‏ ا" ومعناه: 
0 نور فكيف ا 


1 


في ٌ (5) مه 6 اع عرو رلكجء ر# عل 
ومنها؟ ماروا صيلم لي اصحييجه ١‏ عن ابي موس الاشعري دو 


ك3 أخرج 0 في (صحيحهاء كتاب الإيمان» رقم (175) عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ وكيا فَالَ: هإما 
264 لْعْوَادُ ما رآكآ )> [التجم: ١١]ء‏ ولق كاه تَرْلَهَ أ 47 [التجم: ]٠‏ قَالَ: (رآة 
قُوَادِه مَرَتَيْنْ). 
قال ابن تيمية : «كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين». 
المجموع الفتاوئ» (05094/5). 
وقال ابن القيم : «وقد حكيل عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية» له إجماع 
الصحابة علئ أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنئ ابن عباس فيمن قال ذلك» 
وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه)». 
(اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص .)١١‏ 
وقال: 00 0 ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالل: «مًا 
كدب الْفْوَادُ ما رَأقَ 40 ثم قال: ©إوَلَقَدَ ياه نل فق )> - والظاهر أنه مستنده ‏ فقد 
صح عنه أن 3 المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خَلِقَ عليهاء وقول ابن عباس 
هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده» والله أعلم). «زاد المعاد» (58/9). 

(؟) قال القاضي أبو يعلئ : «والرواية الأولئ أصح, وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه». «إبطال 
التأويلات» (ص .)١١١‏ 

5 أخر جه ا كتاب الإيمان» دفي (78ا١1).‏ 

(5) بتنوين ١نُورا‏ وبفتح الهمزة في «أن) وتشديد النون وفتحهاء واأَرَاهُ) بة بفتح الهمزة. هكذا 
رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات. يك مسلم) (9/؟7١).‏ 

)2( شرح ال على الاصحيح مسلم) اضن اك" 

62 0 مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١79(‏ 


م شرح «أصول السنة» 
كال َام فنا رَسُولٌ لله ل بحَمْس كَلِمَاتِء فَقَالَ: (إِنَّ الله ون لا 
نام وَلَا يَنْبَخِي لَهُ أَنْ 0 يَخْفِضٌ الْقِسْط وَيَرْفْعْهُ يُرْفَعٌ إلمه عَمَلَ 
لل َبْلَ مَل النََار وََمَلَ الََّارِ قبل َمَلٍ الل حَجَابهُ الوم - وَفي 
رِوَايَةٍ أبي كر : النَّارُ ‏ لَوْ كَشََهُ لأخرَّمّت سُبَحَاتٌ وَجْهِهِ ما النهين إلنه 


له 
2-4 


بَصَرهُ مِنْ خَلْقِوِا. فكلمة ١مِنْ‏ خَلْقِِا يدخل فيها النبى كَل فلو كشف 
الحجاب لاحترق الخلق والرسول ولد منهم. 


وجماهير الصحابة على أن النبي لم يرَ ربّهُ ليلة المعراج” ' ومنهم 
عائشة رييتاء في ا الصحيحي: عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قلت لِعَائِمَةَ حثيا : 
تقلت هَل رَأى مُحَمَدٌ عَم لله رَنَهَ ؟21 فَقَالَتَ لَقَذْ م شَّعَرِي مما 


1 2 م2 0 0 مام يه سه 
قَلت97 ؛ ع الت ون تلاق د حَدََكهنَ كَقَذ كَذّبَ ؟!ء مَنْ عَدَنَكَ أن 
هم ا لت 


مكنذا ا َبَهُ فَقَدْ كَذْبَء راث دلا تدركة الخمكة وه يدرك 
صر وهو اللي كيد )4 الانعام, 00 وما 425 ل 5 تكلمة 


32 
0 


أ َّ ا 9 ين وَرَآي حجَابٍ 4# [الشورئ: ]0١‏ وَمَنْ دك أن َعْلَمُ ما 0 


13 


2 
فقد كَذْبَء دم 


غَدٍ فَقَدْ كََبَ م قرَاث كله يكقد. وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنَهُ كك 3 


م 


َرَأْتْ : 6 سول 35 7 مآ أنزل الت من ريك [الماشة: /7] الك وَلَكنَهُ 


ل يه 


رَأَئْ جبريل لِك في صَورَته مرنين 1 


ولم يثبت أن أحدًا رأئ الله في الدنياء بل لما سمع موسئ عليه 
الصلاة والسلام كلام الله من وراء حجاب طمع في رؤيته مِوقَالَ رب رف 


أنظرٌ إِتلكَْ»ُه: قال تعاليئل: ##لن تَرَن وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أسَمَمَرٌ 

0 مكح اجماع الصعاية عي أله الى يل ريه ليلة المحزائع عفهان بن ببعية الدارفي في دان 
«الرؤية». انظر : «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص )١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب »)١(‏ رقم (4805)» ومسلمء كتاب الإيمان» رقم 
1107). 

(7) قال النووي : «وأما قولها وِْيْنَا قت شَّعَرِي) فمعناه : قام شعري من الفزع لكوني سمعت 
ما لا ينبغي أن يُقال» قال ابن الاعرابي : «تقول العرب عند إنكار الشيء «قفٌّ شعري)ء 
و«اقشعر جلدي»). و«اشمأزت نفسي»)). شرح النووي عل «صحيح مسلم» (7/ .)٠١‏ 


شرح «أصول السنة» روس 


محكانه, َوْفَ > . قال تعالى : «قلنًا تحَلَّ رَيْهُ إأ 


سرس مصعم 
.ا 


ربهء إلجم 
مم هه -ه - 2 02154 سه د 4 976 5م 3 
بَكد ؤي مها كنآ 3 آل شيكئك يت إكلت ' كا ود المُؤيت 


49 [الأعرّاف: 0114# قيل : بأنه لا يراك حي إل نات ولا يامسن إل 


ترود" ون اسن الفزمتي قن ملتتان اق عرزي قال + حذتنا 


م 


سَ بي معو 


. مه 2 8 م 2 2008 كاي اس 2ع عه 2 
حماد بن سَلمَةَ 0 عَنْ أنس وك أن النبيّ 355 قرأ هذه الايَة 


26 َل رد الجتل جد جع ك4 [الأعرّاف: 148] قَالَ حَمّادٌ: مَكَذَاء 
سناد ن بِطرَفِ إِبْهَامِه عَلَ يك إِضْبَعِهِ التنتن» قال «فَسَاحَّ 


و 


الْجَبَل). ور كرتن صَهِكَ # [الأعرّاف: 4 1]. 

6 مه عم ه20 > 00 ع ها مه 
وفي الحم نييما عَنْ عْمَّرٍ بْنِ ثابتٍ الأنصَارِي عَنْ بَعْضٍ 
أَضْحَاب 0 الله يله أن رستول اللَّهِ يِل َالَ يَوْمَ حَدَرَ الْنافنَ 
الدَّكَالَ: (إنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيْهِ «كَافْرا َه من كرة مله أذ فر 
ناماه وَغَال: اتَعَلَّمُوا أَنَهُ نه لنْ يَرَىئ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبّهُ كن حَنَّى 
يَموت)؛ أن ا يستطيعون رؤيته في الدنياء ولكن يوم القيامة 
ينشؤون 01 قويّة يتحملون فيها رؤيته ل 

2 5 اع(4) او (ه) : 
وجمع المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وعيره بيخ القولين 
بأن النصوص والآثار وأقوال أهل العلم التي فيها أنه رآه تحمل عل أنه 
رآه بعين قلبه» والتي فيها أنه لم يرَّهُ تُحمل عل أنه لم يرَهُ بعين رأسه. 


العم 


.)798 انظر : «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة الأعراف)» رقم (70104), 
وأحمد »)١١15/*(‏ قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة». وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح علل شرط مسلم). 
«المستدرك») ,27"51١/7(‏ قال ابن القيم : «وهو كما قال». «مدارج السالكين) (9/ .)٠١١‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم (59701). 

(4) «مجموع الفتاوئ» (5/ ١٠م‏ ١١0ه).‏ 

(5) شرح «العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 558). 


1-6 شرح «اصول السنة» 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة أو مقيدة بالفؤاد»ء تارة 
يقول: «رأئ محمد ربّه). وتارة قرول : ارآه محمداء ولم يثبت عن 
ابن عباس لفظ صريح عأثة براء بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارة يُطلق 
الرؤية» وتارة يقول: «راآه بفؤاده»» ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: 
«رآه بعينه)"''» وقد ذكر ابن القيم كل أنه نقل عن الإمام أحمد ظللة 
تعالى روايتان» لكن لم يقل أحمد كه تعالئ إنه رآه بعيني رأسه يقظةء 
ومن حك عنه ذلك فقد وهم عليهء ولكن قال مرة: «راه»» ومرة قال: 
(رآه بفؤاده» فحُكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض 
أصحابة أنه رآه بعينى و اهن وهذه نصوص احيد موجودة ليس فيها 
ذلك220, 1 

فالصواب أن النبي كَل لم ير ربه بعين رأسه.ء والأدلة في هذا 
واضحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «والذي عليه جمهور السلف أن 
من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرء فإن كان ممن لم يبلغه 
العلم في ذلك عُرْفَ ذلك كما يُعرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن 
أصرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر» ". 


5 و 2 


.)05094/5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)737//9( انظر: «زاد المعاد)‎ )0( 
.)5875/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )( 


شرح «أصول السئة» 


© قال المؤلف كاله : 


0 
عو وت دجن مآ ءءء 


اونا تقلق يد القراة والعديث يثل عرلاك البودٌ يد الله مادا حا 
لدعم 4 [المائدة: 54]» وَمِثْلَ رتنوك ملي مَطو د سَمِيِيْ4ء# [الزّمر: 50]ء وَمَا 
شبد عدا ع3 القزآن وَالْحَدِيثٍ لَا تَزِيدٌ فيه و يي 

نَقِفُ عَلَ ما وَكَفَ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَالسنَةُ وَتَقُولُ: «#الَمَنُ 
لْمَرْشٍِ أسْتوئ ()4 لله: ه1» وَمَنْ رَعَمَ عَبْرَ هَذَا كَهُوَ مُعَطلٌَ جَهْوِنٌ. 


ججتع اوت سب 

© قوله: «وَمَا نطق به الْقُمَآنْ وَالَْدِيت)» أي : لبيك الأسهاء 
والصفات لله كك التى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله يك سواء وردت فى 
القرآن الكريم عادخ الشوية: ْ 

نبت المعنئ وننفي الكيفية» وهذه هي طريقة السلف الصالح. 
يتجنبون في باب الإثبات التمثيل والتكييفت» وفي باب النفي التحريفت 
والتعطيل» ويُمِرُونَ النصوص - أي: يؤمنون بها ويثبتون معانيها ‏ كما 
جاءت. 

وأما الأسماء فهى مشتملة عل معانى» وليست جامدة بل مشتقة» 
كر انم الدسيييطائة معفيل عل طينة: اس 417 مشفي لل عن 
الألوهية» واسم «الرحمن» مشتمل عل صفة الرحمة» واسم «العليم» 
مشتمل علئ صفة العلم»ء واسم «القدير» مشتمل على صفة القدرة. 
وهكذا» كلاف ااحرثات كميقة النضب وففلا الركيا كد نكن أسماء 


وتم شرح «أصول السنة» 
ححا نه 


منها؛ فالأسماء والصفات توقيفية» فلا يُقال: إن الله اتصف بالرضا 
فنقول : «من أسمائه الراضي»» ولا يُقال: (إن من أسمائه الغاضب»»ء 
لكن الأسماء مكتملة علا الصفات: 

فالقاعدة عند أهل العلم: أن الأسماء والفقات كرقيفنة ‏ رمعت 
ل ل ل ل 0 كما ثيك في لصوض كنات 
والسنة لله تعاليل من أسماء' وصفاتك تشعد وها لقت غنه فى لضنوصض 
الكتاب والسنة ننفيه» ونا لم ورخاتقية ولذ ناد ترقت فيه لاد لله رلا 

وطريقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أهل السنة والجماعة أنهم 
يثبتون الأسماء والصفات لله كك إثبانًا بلا تمثيل فلا يقولون : «إن صفة 
الله مثل صفة المخلوق». ولا تكييف فلا يقولون : «كيفية صفة الله كذا 
وكذا»» وينفون عنه النقائص والعيوب نفيًّا بلا تحريف لألفاظها ولا 
معانيها ولا تعطيل للصفات""2. 

ولا يلحدون في أسماء الله وآياته؛ فإن الله تعاليل 0 م الذين 


200 ل م 


الحدونا فى اناف قال قعال] + عون الو الجر وا تيا ل 3 5 
اقل بلق فى انر خلا أ ته يلق ينا جم الإبائة الئاق ما طاخم .يت 
مملون ‏ صر (4)2 انضلت: ٠]ء‏ وقال تعاليل: «أوَينه لْسا اللي اعد 3 
0 َه يُلْحِدّوَت ف امك 0 كو ناد اله 15 لأساف + ]0 
والإلحاد في أسماء الله: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقّ 
القايع لهام معي ماعو من لني عقيف لحف وى لذن قى غالب 
القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه: الملحد فى الدين المائل عن 
الجر لع اما 58 1 

93 انظ + اامتهاج البننة التنويةا لابن تيمية 2)١١١/5(‏ و«مجموع الفتاوى)» (5/ .)١915‏ 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» .)1074/١(‏ 


شرح «اصول السنة» 211 ا 
اسفعذها 2 


وعن جعفر بن عبد الله قال : جاء رجل إليل مالك بن أنس فقال : 
ريا أبا عبد الله» ٍِأاآليََنُ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ (©)» دل: 1٠‏ كيف استوئ ؟2. 
قال : ما رايت مالكا وجد من شيء كموجاته من مقالته. وعلاه 
الرحضاء ‏ يعني : العرق » قال : وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما 
يأنئ منه فيه» قال : فسري عن مالك. فقال: «الكيف غير معقول. 
والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 


فإني أخاف أن تكون ضالّاف 0 به د 


وقول الإمام مالك كِبنُْ «والاستواء منه غير مجهول) يعنى : معلوم في 
اللغة العربية؛ فله أربع معاني : استقرء وصعدء وعلاء وارتفع» وعليها 
تدور تفاسير السلف ولا تخرج عنها كما قال العلامة ابن القيم كله : 
فلهم عبارات عليهاأربع توخشطل»ه للغارس الطقان 
وهى استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صّمِدَ الذي هو أربع | وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرئ من الجهمي كن 
وهذا الجواب من مالك نه في الاستواء شافي كافي في جميع 
الصفات مثل النزول والمجيء والدنو الوه وقيوي” ل كهذا يقال فى 
) 0 فى العلوّء وله صفة العلوّء وهو العلي | لعظيم ء فالعلوٌ 
معلوم . والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسوّال عنه بدعة » وهو 
#ة العليم الحكيم» فنْئْبت العلم لله» والعلم معلوم» فهو في اللغة 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (2515)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (/950, 6575”»؛ والبيهقي في «الاعتقادا (ص »)١١5‏ و«الأسماء 
والصفات» (5/ »2)5٠١‏ قال الذهبي: «هذا ثابت عن مالك». «العلو للعلي الغفار» (ص )5٠7‏ 


(؟) «الكافية الشافية» (ص 87). 
() (مجموع الفتاوئ) (5/ 5). 


شرح «أصول السئة» 


اران 
العربية ضد الجهل. والكيف مجهولء. والإيمان به واجب». والسؤال 
عنه بدعة. 


والناس في الأسفاء والصفات أقسام : 

أهل الحقٌّ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أثبتوا الأسماء 
والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته» فأثبتوا معانى الصفات» فقالوا 
عن صفة العلم: العلم معلوم ضد الجهل» وعن القدرة ضد العجزى 
وعن الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع. وعن العلوٌ 
غك اليينا : 

وقالوا عن الكيف : مجهول» فكيفية قدرة الله وسمعه واستوائه 
مجهولة لا يعلمها إِلَّا اللهء فلا يعلم الكيفية إِلّا هو ##ل. 

والمعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مثل : السميع 
والبصير والعليمء ويقولون: ليس لها معاني» فهو سميع بلا سمعء 
بصير بلا بصرء قدير بلا قدرة» فيقال لهم: وما فائدة الأسماء بلا 
مغال ؟!. 


والمَعطّلة ‏ الذين عَطَّلوا أسماء وصفاته ‏ ثلاث طوائف: 

الأولئ: مُعطّلة تعطيلًا كليًا وهم الجهمية». نفوا أسماء الله وصفاته 

يثبتوا لله شيئًاء قالوا: ليس بالسميع. ولا بالبصيرء ولا بالقديرء 
وقالوا: إن.هذه الأسماء والضفات القن وردت فى النصوض لبست 
أسماء لله وإنها أسماء لمخلوقان لكنيا ‏ ست الوا أله العقيبية 
والتكريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: «والتحقيق أن التجهم المحضٌ - 
وهو نفي الأسماء والصفات كما يُحكل عن جهم والغالية من الملاحدة 
ونحوهم من نفي أسماء الله الحسئول ‏ كفر بَيِّنُ مخالف لما عَلِمَ 


شرح «أصول السئة,» لح 


بالاضطرار من دين الرسول»"'". 

الثانية: وهم أشدٌ منهم تعطيلًا الغُلاة النقيضين. يقولون : «ليس 
بسميع ولا ليس ؛ عم ١‏ 2 عايج ود ابسن يعاس ' 4 9 قدين وذ سن 
بقدير) ينفون الإثبات وينفون النفى» وهؤلاء هم الغلاة الملاحدة. 

الثالثة: مُعظّلة تعطيلًا جزئيًا وهم الأشاعرة, فأثبتوا الأسماء وسبع 
صفات فقطء أثبتوا صفة الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة 
والإرادة» ونموا بقية الصفات. 

ويقابل هؤلاء المشبّهة الذين هوا سكلف ونديا صفاته 
بصفات المخلوقين» فيقول أحدهم : «لله يد كيدي». واستواء كاستوائى» 
وعلم كعلميء. وقدرة كقدرتي». وهؤلاء المشبّهة أكثرهم من غلاة 
الشيعة البيانية ‏ اتباع بيان بن سمعان '' والسبابية"". 

واد والمشبهة طائفتان كافرتان» ولهذا ة قيل : «الممثل يعبل 

صعكاء والمعظل بعبد د90 وقد فال 0 ليس مه 
ع4 وهو و دعا الممثلة وهو لسَحِيعٌ لْصِيرَ 409 * [الشورئ: ]١١‏ 
(ه) 

وهو دُُ عان المعظلة””. 

والذي يُسْبّهِ الله بخلقه لم يعبد الله في الحقيقة» وإنما يعبد وثنًا 
صوّرّه له خياله 0 ل 0 
)١(‏ «النبوات» (ص .)١47"‏ 
(؟) الذي زعم أن معبوده انسان من ثور علئ صورة الانسان في أعضائه» وأنه يفنئ كله إلا 

وجهه. «الفرق بين الفرق» لابن طاهر البغدادي (ص )5١5‏ 


إفرة الذين سمّوا عليًا إلهَاء وشْبَّهُوه بذات الإله ولمّا أحرق قومًا منهم قالوا له: «الآن علمنا 
أنك إله؛ لأن النار لا يُعذب بها إلا الله». «الفرق بين الفرق» 77 015). 


() «درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية (75/8/5). 
(5) «الجواب الصحيح" لابن تيمية (5057/5). 


محص شرح «أصول السئة,» 
عدار ان المح بلللطصص77 7 ار يت 


الإمام ابن القيم كن في «الكافية الشافية)''' : 
لسنا نشبّه وضفه بنصفاتنا إن المعشكهعاند الأوثان 
خلاولا تخليونن أوضاقه: إ التيغطل عنابه البهوتان 
من منل الله العظيم بخلقه فهو التسيب لمشرك تصراتي 
وأول من تكلّم في التعطيل الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية 
فضخَئ به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطء 
حيث خطب الناس يوم الأضحئ فقال: «أيها الناس. ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مُضَحّ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إإراعيو .كليل ولو يكل موس اوتاه الى نول ال 
وقد أثن العلماء عل خالد بن عبد الله القسري حينما قتل الجعد 
وكان هذا بفتوى من علماء زمانهء قال الإمام ابن القيم كآنه : 
ولأجل ذا ضحَّئ بجعدٍ خالدٌ ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسئ الكليم الدّاني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان" 
ولأ شك أن اجر نغذة الاضهية يفوق أجر الاضيسية من سيدا 
الأنعام» وأن قتل هذا الرجل المعظّل قَظعٌ لدابر الشرّ والفساد والفتنة» 
ولكن للأسف لم يمت هذا الرجل وإِلّا وظهر شخص يُقال له الجهم بن 
صفوان قد أخذ هذا المذهب عنه فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف قول 
الجهمية» فقتله سَلْم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل نفي الصفات 
إلئ المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد'” '. 
)١(‏ «الكافية الشافية» (ص .)5١”‏ 


فم المجموع الفتاوئ») للكت لاك 
(") «الكافية الشافية» (ص لاء 8). 


(:) «مجموع الفتاوئ» 2.37/١١(‏ 507). 


شرح «أصول السنة» -_ 


وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان. وأخذها 
أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد 
بن الأعصم اليهودي الساحر الذئ سحر النبي كلا '. هذه سلسلة الشرٌ 
والفسادء فتكون عقيدتهم في الصفات تتصل باليهود والسحرة 
والمنجمين. 

والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الراسبي. وقد اشتهر بعقائد 
أربع خبيثة : 

العقيدة الأولئ: عقيدة نفي الصفات» وورثها عنه المعتزلة. 

العقيدة الثانية : عقيدة الجبرء قال: إن العبد مجبورء وليس له 
فعل» والفاعل هو الله. وأفعاله كلها اضطرارية» وورثها عنه الجبرية. 

العقيدة الثالثة: عقيدة الإرجاءء وهو القول بأن الأعمال مرجئة 
ومؤخرَة» والإيمان مجرد المعرفة بالقلب. 

العقبدة الرابعة: القول يفنا الحتة الما 


000 


© قوله: #بثل مووَقَاتِ الريه يد أل متترنة خلت أيهم 4# [المائدة: ص 
يخبر الله تعالئ عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إل يوم القيامة ‏ 
بأنهم وصفوه ‏ تعالى عن قولهم عُلُوًا كبيرًا ‏ بأنه بخيل كما وصفوه بأنه 
فقير وهم أغنياء» :وعتروا عن البخل .بآن قالوا- عويد أله متلولة .وقد برد 
الله وك عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه فقال: #عْلتَ ديم 
ونا با انو (المائد "ينه 


للق ا(مجموع الفتاوئ») 2/0 وحديث سحره عد في ااصحيح البخاري)» كثات بلء 
الخلق. باب «(صفة إبليس وجنوده»)» رقم [واضضةة» ومسلمء كتاب السلام» رقم 28690 

(0) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)88-85/1١(‏ 

(”) «تفسير ابن كثير)ا (؟017/57/5. ْ 


كك رزوك ا شرح «اصول السنة» 

وقد تقدّم أن أهل اليننة يكن ا لأسماء والصفات لله ويك التي أثبتها 
لنفسه وأثيتها له رسوله كه سواء وردت في القرآن الكريم أو الأحاديث 
النبوية بخلاف أهل الضلال من أهل البدع واليهود والنصارى. 

ومما يثبته أهل السنة صفة اليد لله لس ار عالت كاله 
يغاك فقال: «مثل : مو وَقَاتِ الوه : 0 يدهم 46 [المائدة: ]0 
وفيها : إثبات اليد لله كِ. 

ه قوله: «وَمِثْل «واَلسَمُوتٌ مَطوي ين بسيو [الزمر: 307]) فيها: 
إثبات اليميق لله فك. 

قكرلكه: فوتا الذبة هَذَا مِنَ الْقَرْآنِ) قال الله تعالى : «قَالَ يبلس 
مَك أن مد لما حافت يدق [من: 6/0 فيها : إثبات اليدين لله وَنِك. 

وقال تعالول: «أويّك وه رَيْكَ ذو أو لكل اكرام 4 [الرّحمن: 707]» 
فيها: إثبات للوجه. 

© قوله: «وَالْحَدِيثِ) كما : فى االمسدحي 7 را هرَيْرَةً كد 
تلن كان قفون الله كيه «اخقع آم وَمُوسَ ‏ قاذ مُوسَئ : ادم 
أنت اثوئا خَيَيْتنًا وَأَخْرَجْدَنا عن الكتزاء كقَالَ 1[ لَه آم : «أَنْتَ مُوسَى 
اضطَفَاكَ الله كلامو وَحَط لَك بِيَدِى أَتَلُومُنِي ا و الله علي 
بْلَ أن يَحْلِْي بأَرْبَِيقَ سَنَة؟41. كَقَالَ ال كلة: ١فَحَحٌ‏ آدمْ مُوسَول: 
فَحَجّ آدَم موس ). 

وفي قوله «وَحَط لَك التَّوْرَاةٌ يدوا إثبات صفة اليد. 

وفي اب ا اي هُرَيْرَةَ طبه أن رَسُولَ الله كك قَالَ : 


»)55١5( أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب «تحاج آدم وموسئ عند اللهاء رقم‎ )١( 
.- واللفظ له‎  )5501( ومسلمء كتاب القدرء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب «الدعاء والصلاة من آخر الليل»» رقم (55١١)غ2‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (/075. 
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اينزِلٌ َيْنَا َبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَبْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الذَْا حِينَ يتن الث اللبل 


الآخِرٌء يَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي تَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟. من يَشأليي كأَغطيه؟ مَنْ 
سومةيو 0 كو 


وفيه: إثبات صفة النزول لله ويد. 

وفي 1 ين" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أنَّ رَسُولَ الل ينه قَالَ: 
ايَضْحَكُ اللّهُ إلى َجُلَْنِ يقل أحَدهُمَا ايم جه يقَاتِلَ هَذا 
في سَبِيلٍ الله كفل ْم يكُوبُ اللّهُ عَلَئ الْقَاِلٍ كَيُسْتَشْهَُ 000 

وفيه: إثبات صفة الضحك لله وين كما يليق بجلاله وعظمته. 

ننْبت الصفات لله تعالئ كما يليق بجلاله وعظمته كما وردت في 
القغاب والبسنة ش 


بعر قا 


د قوله: ١لا‏ نَزِيدٌ فيه وَلَا نَفَسُرُهُ) يعني: لا نُفسّره تفسير الجهمية 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «وقوله «من غير تفسير)» أراد به 
تفسير الجهمية المعطّلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان 
عليه الصحابة والتابعين و اللا 

ه قوله: «تَقِفكُ عليل ما وَقَمَ نف عَلَيْهِ الْقُرْآن وَالسُنَّهُا يعني : 5 اجاور 
القرآن والسنة» فما جاء من ا والصفات فى الكتاب والسنة نثبته 
ولا نويد ولا لتجاوزعماء وهذا كو وهب الانية ولهذا يقول الاماء 


62 


الترمذى كَأنهُ فى «سننه) '' عقب حديث أبى هريرة َيه فى باب (ما جاء 


خلود أهل الجنة وأهل النار؛: «وقد روي عن النبي كَلِِْ روايات كثيرة 

مثل هذا ما يُذْكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربّهُمء وذكر القَدِم وما 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب «الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل»» 
رقم فحية 0 ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (184). 


فم المجموع الفتاوئ» (5/ .)6١0‏ 
() «سئن الترمذي» (697/5). 


كك ون شرح «أصول السنة» 
أشبه هذه الأشياء» والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل : 
سفيان الثوري. ومالك بن أنسء وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع. 
وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: «ثُروئ هذه الأحاديث» ونؤمن 
بهاء ولا يُقال «كيف؟22., وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروئ هذه 
الأشياء كما جاءتء ويُؤْمَنُ بهاء ولا تفسّر ولا تتوهّمء ولا يُقال 
«(كيف؟22. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه». 

وطريقة السلف الصالح الاقتصار علئ ما جاء في الحديث» روئ 
الأوذاعير عن الزهري ومكحول أنهما قالا: «امضوا الأحاديث على ما 
داجك 507 وقال الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم من 
الأكيةةه اذأو الالحادريق كينا ساف يلو كل "1 رمد روا 
الأحاديث» يعني: في الصفات كما هي عليه نؤمن بمعناها وما دلت 
عليه مع عدم التعرض لها بالتحريف ولا بتأويل ولا بتكييف. 

ويقول الإمام إسماعيل الصابوني ك2 5 ا : «وعلماء 
الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على 
عرشه وغرشه فوق سماواتة» يقبعون من ذلك .ها أفعه الله تعاليلء 
ويؤمنون به» ولسدفونة لزت جل جلاله في خبره. ويطاتود ما أطلقه 
5 من استوائه علئ العرش» ويُمرونه على ظاهره» ويَكلُون علمه إلى 
الله" فهذه طريقة السلف الصالح ؤي 


ولهذا روى الإمام الذهبي كأنهُ في كتاب لكين عن الحميدي 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (؟5810//5). 

(؟) «الصارم الم في الرد علئ السبكي» لابن عبد الهادي (ص .)2١١‏ 
() «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص 45). 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)519/31١(‏ 


شرح د«اصول السنة» 2 0 
اسحكة) 7 


إلى عبن أن اغوو ودنام هق الآترا كاه هذا كل خوم عه الكتير 
المعطّلة» ويكون غزوهم بالردٌ عليهم وتبيين باطلهم وكشف شُبّههم . 

0 قوله: الونقول: ليحن 12 العارشن اكد 
تقرأ أيّهَا السِّنَّىْ هذه الآية هلمن عَلَ المَرْشٍ أسْتَوَى 46 فَتُنْبِتَ 
الاستواء لله يك كما يليق بجلاله وعظمته» فتّمِرُها كما جاءت. 

© قوله: «وَمَنْ رَعَمْ غَيْرَ هَذَا فَهُوَ مُعَظَلٌُ جَهْمِيٌّ) فمن زعم أن الله 
غير مُسْتَوِ على عرشه فهو مُعظل جَهْمِيٌ. 

١مُعظل»‏ من التعطيل» والتعطيل هو الخلو والفراغ» من قولهم 
«الدار مُعطّلة» إذا خلت عن سّاكْيِهاء و«الإبل مُعظّلة» إذا لم يكن لها 
راعي» وقولهم للمرأة التي ليس في يدها حُلي «مُعظّلة"''. فيّقال لمن 
أنكر وجود الله وجعل هذه المخلوقات ليس لها خالق «مُعطل». ويُقال 
لمن أنكر الأسماء والصفات «معظل). 

و١الجهمي)‏ نسبة إل الجهم بن صفوان» وتقدّم. 


52 2 00 


() انظر: «لسان العرب» »557”/1١١(‏ 505). 


حدم شرح «أصول السنة,» 
٠‏ ا 000لتلتلتل”اًًل940404.888888888888ض2ظ2 


© قال المؤلف 1ه : 


«وَأَنْ لا نَقُولَ كُمَا, قَالَتِ الْحَوَرجُ ١مَنْ‏ أَصَاب كُبِيرَةٌ كَقَدْ كفَرَاء 
ولا تكُفِيرٌ بشَيْءِ مِنَ الذنُوبٍ إِنْمَا الْحَفْرٌ فِي , َرْكِ الْحَمْسٍ النّي قَالَ 
يَصُولُ الل علد : بي الْإِسْلَام على حَمْسٍ : سَهَادَةِ أَنْ لا لا إِلَهَ إل الله ون 
ةا صوق ال وَإقَام الصَّلَاةَء وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصَوْمٍ رَمَضَانٌ وَحَجّ 
اليَيْت)2). 


2 قوله: «وَأنْ لا نَقُولَ) : مَنْ أص صَول وعقيدة أهل السنة والجماعة 
أن لا نقول كما قَالَتَ الْخَوَرِاحُ 2 آضات كور ف فَقَدُ كَمَرَ)). 
زمانه» وكانوا مع الصحابة فحملوا 00 علا شي ثاريله وحهلوا 
النصوص التي وردت في الكفار وجعلوها على المسلمين فكَمَرُوهم, 
وقالوا: مَنْ ارتكب كبيرة فهو كافرء وتجمعوا في قرية في العراق يقال 
لها «حروراء»» ولهذا يُقال لهم «الحرورية""". 

ومن عقيدتهم: تكفير المسلمين بالمعاصي» يقولون: من فعل 
الكبيزة كفرخ اذا 03 كفرء. وإذا شرب الخمر كفز»: .ومن تعامل يالريا 
كفرء ومَّنْ أكل الرّشوة كفرء ومَّنْ عقٌّ والديه كفرء ومَّنْ قطع رَحِمَهُ 
اكقره موه كذا» اللسعي وف دده مال 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (// /اه7). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ») (94/5/ا5). (؟١/‏ 180). 


ولاس 


شرح «أصول السنة» ل 

ويوافقهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في 
الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنياء فيقولون : «خرج من الإيمانء 
لكنه لم يدخل في الكفرا. ولا يستحلون دمه وماله». ويوافقونهم في 
تخليده في النار في الآخرة» فالخوارج والمعتزلة كل منهما يرئ أن 
مرتكب الكبيرة خالد في النار'''» ويختلف الخوارج بأنهم يقولون : 
«خرج فاعل الكبيرة من الإيمان ودخل في الكفر» فاستحلوا دمه وماله. 
والمعتزلة يقولون : «خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفراء فقالوا : 
هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافره 0 وهذه 
العفرلة يون لعن لعن السدتها العالة تتعلوها هن أضورل الي 

ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه والصحابة 
الخوارج وناظروهم ولم يرجعوا. 

الاير ابن عبد البر 835: ابُويعَ لعلي يه بالخلافة يوم قتل 
عثمان يي» واجتمع علئ بيعته المهاجرون والأنصارء وتخلّف عن 
بيعته منهم نفر فلم يهجهم ولم يكرههم., وَسّيْلَ عنهم فقال : «أولئك 
قوم قعدوا عن الحقٌّ ولم يقوموا مع الباطل»» وفئ رواية أخرى : 
«أولئك قوم خذلوا الحقٌّ ولم ينصروا الباطل»» وتخلف أيضًا عن بيعته 
معاوية ومن معه في جماعة أهل الشام فكان منهم في صِمَّينَ بعد الجمل 
ما كان تغمد الله جميعهم بالغفران » ثم خرجت عليه الخوارج 
وكَمْرُوه وكليمن كان معه إذ رضئ بالتحكيم بينه وبين أهل الشامء 
وقالوا له: «حكمّتَ الرجال في دين الله والله تعالئ يقول كل؟!») ثم 
يدوا :ركد ١‏ حقين: اعد مين » ولضوير ا واية التاوتي .ومشكو 
الدماء» وقطعوا السّبلء فخرج إليهم بمن معه ورام مراجعتهم فأبوا إِلّا 


.)584 /0( و«منهاج السنة النبوية»‎ 2»)١55 انظر: «النبوات» (ص‎ )١( 
/م34).‎ 45 /١( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )0( 


ا شرح «أصول السنة» 
000022-93 ل 
القتال فقاتلهم بالنهروان فقتلهمء واستأصل جمهورهم ولم ينج إلا 
اليسير 0 

وأصل الخوارج رجل يقال له 39 الدشو سه ففي 
يمي د ئْ:ُ ا 9 سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ 5 ولك فال ديا ين عند 
رَسُولٍ الله عََدِ وَهَوَ حي جه قِسْمًا أَنَاهُ ذو الخرلفة وَهُوَّ رَجْلَ مِنْ بَنِي 
َمِيم؛ قَقَالَ : «يَا رَسُولَ الله» اغدِلٌ». فَمَالَ: «وَيْلَكَ؛ٍ وَمَنْ يَعْدِلٌ إِذَا لم 
أَعْدِل؟!. قَدْ خِيْتٌ وَخَسِرْتٌ إن لم أكن أغدل»: فَقَالَ عُمَرٌ: "يا رَسُولَ 
الله ائْدَّنْ لِي فِيهِ فَأُضرِبَ عنقها فَقَالَ: (دغه؛ كن لَهُ أَصْحَابًا يَحْقُِ 
ا حَدَكُمْ صَلَاته مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَه مَعَ 0 00 ا لا 
يجَاورٌ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَّ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ السَّهُم مِنَّ لرمية) 

وقد اخبر النبي يلك عن صفتهم. 0 سوَيْدٍ بن 
غَفَلَهَ قَالَ: قَالَ عَلِىٌ ؤلله : إِذَا حَدَّنكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كل فَلَأَنْ أخِرّ مِنَّ 
السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَىَّ بهتلت قلي ةا حَدَندُكمْ فيمَا بيني وَبَيْنَكُمْ فَإِنَ 
العزت خدقة: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وقول : تيأني في آخِر الرّمَان قوم 
كيو 50 
حدثاء الا 0 ا تنرفوة عق 


56 


الإشلام يد كّ يَمْرَقَ السَّهُمْ مِنَ ا يجَاوِرٌ إيِمَائهُمْ كك 
َأَيتمَا لَقِيتمُوهُمْ فَاقتُلُوهُمْ ؛ ل جْرٌ لِمَنْ قَتَلْهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَِا 


201 و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «فإن الأمة مُتَفِقُونَ على ذم 
الخوارج وتضليلهم» وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في 


.)١١75١ /9( «الاستيعاب»‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب «علامات النبوة في الإسلام)» رقم 2)751١(‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» رقم .)١1١54(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المناقب». باب «علامات النبوة في الإسلام)» رقم 2))551١(‏ 
يسلمء كنات الزكاةه رقي/3 ا ):. 


شرح «أصول السنة» لعذات 

ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة 
الأولىل أحدهما : أنهم بغاة» والثاني : أنهم كفار كالمرتدين» بسحو 
0 ابتداء» وقتل أسيرهمء وإتباع مَذْبرِهم) ومن كير عليه منهم 

سيت كالمرقد» .فإن'ثات وإلا قيل. 

وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الْجَمَلَ وَصِفينَء فكلام 
علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارًا كالمرتدين عن أصل 
الإسلام» وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره» وليسوا مع 
ذلك حكمهم كحكم أهل الجَمّلٍ وصِفينَء بل هم نوع ثالث» وهذا 
أصح الأقوال الثلاثة فيهم"'' . 

واختار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كأنة أنهم اس 
والجمهور على أنهم مبتدعة؛ لآنهم متأوّلون» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية كِثَنْهُ» فالصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة» ولكن إذا استطاعوا 
الخروج علئ الإمام يُقائَلون؛ الأنهم يُردون ان لاوا عضرا المسلمد. 

2 قوله: ١«وَلَا‏ تَكَفِيرٌ د بشَيْءِ مِنَ الذَنُوب) هذه عقيدة أهل السنة 
والحماعة أنهم لا ون بالمحاضيى كالخرارج؟ فلا ذكفْر إل من فعل 
الكثتر .وقامق عله ”السعة الى لس فها ذنية: 

أما الكبائر ما دون الشرك فإنهم لا يحكمون على مرتكبيها 
بالكفرء بل يخرج من الإيمان إل الإسلام فيُسمّئ «مسلمًا» ولا يسمّئ 
«مؤمنًا) بإطلاق بل بقيد فيُقال «مؤمن ضعيف الإيمان» 3 «مؤمن ناقص 
الإيمان» أو «مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته»» فلا يُعطئ الاسم المطلق» 
ولة تلت مطلق الاي 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (018/58) باختصار يسير. 


م4 المجموع فتاوى ابن باز» .)١15١/١7(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوئ» (9/ .)١167‏ 


ا سح شرح «أصول السئة» 
حدوار يي ججج ع لجر 


وفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان : 

الإيمان المطلق هو الكامل الذي يستوجب أداء الواجبات وترك 
0 كي قال 2 تعالى عن المؤمنين في سورة «الأنفال»: ©#إِنَّمَا 
الورك لفن 141 كر الله ميت و وَِذا قلي عي َيه رَادتهُمَ إِيمَانا 
ع قي 0362 3 القت اتبثوت” الصللة يدا ررقن يفوك 9 
أوْلتيِكَ همأ لْمَؤْصُونَ 0 2 ديجت عِندَ رَيْهِمَ من وَرِرْفٌ ك2 نه 
[؟-:] هذا هو د حاب انا مرتكب الكييرة قلسن بعمؤمة حجنا قال 
عالق فى سورة «االحجرات' 1 لْمَوْمئُونَ الَدينَ َامَمُوا. اك وتسيليه كم 
13 يوخا وتلية. ليق نو كيل 21 اليد هر 
ألصَسدِفونَ 402 101 فهؤلاء هم 0 في إيمانهم» أما الكافر فليس 
بصادق في إيمانه؛ لضعف إيمانه. 

ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. 

فالفاسق والعاصي ومرتكب الكبيرة لا يعطئ الإيمان المطلق» فلا 
يقال له «مؤمن» بإطلاق؛ لأنه عاصٌء ولا يسلب عنه مطلق الإيمان» 
فلا يقال + اليس يمؤمنة» لا بُدٌ من التقييد في النفي والإثبات» تقول 
فى الإثبات : «مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو «مؤمن عاص» أو «ناقص 
لماه أن امود سعتم سكاف وقول شن النشى اليس يصادك 
الإيمان» أو اليس بمؤمن حمّا)'''. بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين 
يسلبون عنه الإيمان» وخلافًا للمرجئة الذي يُعطونه الإيمان الكامل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : «وهم مع ذلك لا يُكفّرُون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج. بل الأخوة 
الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال يَِلِةِ في آية القصاص: «إهمَنَ عف 
0 أخية شَىْء © [البَمَرّة: 011078 وقال سبحانه: «ؤوإن طَايِمَئَانٍ مث المزينة 


0 
5-4 
أ 


.)5٠ انظر: «العقيدة الواسطية» (ص‎ )١( 


شرح «أصول السئة» 


5ح 

ر ه86 اح 

كل و سبو سر م مساح 0200 مح واج 0 هيه 19 520006 
أَمَتَتَلُوا مأ سَلِحُوأ يبا وا بعت إِحَدَهُمَا عل الأ مقا ل يَتى حَقّ تىء 
صو دا« 03 27 عي برو 


بك تر أمرْ ين مدت وا ل 
افيه :نا التؤيقة يضر ميقا 2 لتهك اننا لله 13 
03> انك » سن 

ولأ سساترن الفاطق لهام اسم الأبعاة ب الكليته ولا بيخادوه ات 
النار كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل 
قوله تعاليل: حر رَقَبَقَ مُؤّمَمَةٍ # [النسَاء : 6]97 وقك لا يدخل عر 
الإيمان المطلق كما في قوله تعالل: 7 اورت لنت اذ فك أله 
وَحِلَتٌ ا [الأنمال: ؟]» وقول النبي عد ١‏ لا يَرْيِي الزانِي حِينٌ يَرْنِي 
وَهُوَ ممق وَلَا يَسْرِفُ حبنَ يَسْرِقَ وَمُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حينَ 
تشرنهًا وَهوّ مَؤْمِنٌ ‏ وَلا يَنْتَهبٌ 6 ذدَاتَ شَرَفِ يَرَفْعْ م النَّاسُ إِلَبْهِ فيها 
ُنْصَارَهُمْ حِينّ يَنْتَهبّهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ'' ويقولون : «هو مؤمن ناقص 
الإيمان»» أو «مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته»» فلا يعطئ الاسم المطلق» 


ولا ودلب عطاق الاي 


وفى المي 2 ع عَبَادَةَ بْنِ الصََامِتَ ضيه من ليه شَهِدُوا 

0 مَعَ رَسُولٍ الله َلِنَهِ وَمِنْ أضححابه لَيْلَةَ العَقَبَةِ أن رَسُولَ الله كله قَالَ 

وكولة عضابة مِنْ نْ أضحَابه : «نَعَالوًا بَايِعُونِي عَلَىْ أن لا تشركوا باللهٍ 
0 رموه 5000 8 ب عو 

شَيْكَاء ويا تَسْرِقُواء ص واه ولا تَفْتَلوا َوْلادَكُمْ وَلا تأتوا بِبَهْتَانٍ 


جع لاهة مه مه 3 أ 2 ٠‏ ض هه . كص هامهة 
تشْكَرُونةُ يدق أجلن" م وَأَرْجْلِكُمْ وَلا تعصوني في معروفي. فمن وفئ 


مَنكم 4 فَأَجْرهُ عَلَىْ الى وَمَنْ أضات من : ذَلِكَ شَيْكًا فُعُوقِبَ به فى الدنيًا 


2)54100( أخرجه البخاريء كتاب المظالمء باب «النهبئ بغير إذن صاحبه)ء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (01) من حديث أبن هريرة ذللنه‎ 

(0) «(العقيدة الواسطية) (ص 2579 .)5١٠‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب «وفود الأنصار إلى النبي وبيعة العقبة»» 
رقم (7897)» ومسلمء كتاب الحدودء رقم .)17١9(‏ 1 


و -- شرح «أصول السئة» 


[ث|ز كم ا 
كَهُوَ لَهُ كَفَارَةٌ وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ سَيْئَا كَسَتَرَهُ اللّهُ كَأَمْرْهُ إِلَى الله إِنْ 
شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهَ) قَالَّ: «فَبَايَعْتَهُ عَلَ ذَلِكَ)) ولم يقل وك 


لهم : امن شعل شكا مخ ذلك كفرة, 

ولهذا يقول الإمام الطحاوي كن في «عقيدته)”'': «وأهل الكبائر 
من أمة محمد يَلِِ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحٌدون وإن لم 
يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته وحكمه 
شعي بي بوعنا عم قله كو دكن وار لي كاين وَيَغَفْرَ ما دون 
ذَلِكَ لِمَن يك التناء: مك1 وإن شاء عذبهم في 0 بعدذله» ثم يحر جهم 
منها برحمته وشفاعة الشّافعينَ من أهل طاعته » ثم يبعثهم يبعثهم إلى جنته). 


ع 


ولهذا قال المولف كاه اوَلَا تكفيرٌ بِشَيْءِ مِنّ الذْنُوبِ» أي ؤنب 
لا تُكمّر به» فالذنوب تُضْعِف الإيمان وتُنْقِصه ولا تقضي عليه: ولا 
يكفر العبد بها. 

وأما مَنْ فعل ناقضًا من نواقض الإسلام أو شركًا في العبادة فهو 
الذئن يكقر» و3 امحل مُخرنا كالزنا أو شزت الشير يكنر» لأنه 
امحل أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة تحريمه. 

وكما أن قول الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة يقابلهم قول المرجئة 


المحضة. يقولون : «لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة»؛ أما أهل السنة والجماعة فوسط""“. 


ه قوله: ([إِنَمَا الْكُفْرُ فى َرْكٍ الْحَمْسٍ النّي كَالَ رَسُولٌ الله كله : 
بْنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : مهافو أ لا إله إل الله وان تعتنا رشرة 


الى وَإِقَام الصَلَاةٍ وَإِيتاءِ الرّكاقء وَضَوْم رشان وَحَجّ م الْبَيْتِ)) 


() «العقيدة الطحاوية» (ص 50). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ 717/5). 


شرح «أصول السنة» -- 
35 سس 
إزاقع- 


3 5 .لاني 


هذه 6 هي دعائم الإسلام وأركاتة وهي الحدك التي لا يقوم 
ولا يستقيم إِلّا بهاء مَنْ أقامها وحافظ واستقام عليها لا بُدَ أن يقوم 
بشرائع الإسلام» ومَنْ ضيّعها فإنه ينافي الإيمان. 

قال الإمام ابن رجب كن : «والمراد من هذا الحديث : أن 
الإسلام مبني على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. 
والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه » ودعائم البنيان هذه الخمس» فل" يبت 
البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء 
نقص البنيان» وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك. بخلاف نقض هذه 
وكذلك يرول يفقب الشيا دشي 

والضنية عى الننيانان عيذ 0:41 الوذ ا الله وان فيا 
رسول الله كله وهذا أصل الدين والمِلََء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 

وهي أركان الإسلام كما في حديث جبرائيل في «صحيح مسلم» 
عَنْ عْمَرَ بْن الخَطَاب كك قَالَ: بَيْنَمَا نَحْن عِنْدَ رَسُولٍ الله كَلِلةٍ ذَاتَ يَوْم 
إذ ظلة عُلينا رَجْل شَدِيد يكامن الثناب»: شَدِيد سود الشمر» لا برى 
عله 11 الشمرة :3ل تغرفة ينا اعد عدن لخ الشيخ لله فأسْكد 


0 5 دعسة جين عي د الل م8 5 86 ع - اق َه 3 
ركية إل ركتية وَوَضع كفيه عَل فَحْذْيْهء وَقَالَ: «يَا محَمّدء أخبرنى 


7 
2 


022 


)١1(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب «دعاؤكم إيمانكم»» رقم (8)» ومسلمء كتاب 
الإيمانء رقم .)١١5(‏ 

() «جامع العلوم والحكم» (ص "57). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (8). 


شرح «أصول السنة» 
حازفف غ77 
عَنِ الإسلام» قَقَالَ رَسُولُ الله 86: الإِسْلَامُ : أن تَشْهَدَ أن لا 
الله أن كيدا سول اللى وَنْقِيمَ الصَّلَا ًّ لصَّلاةٌ وَتَؤْتَىَ الرَّكَاةٌ وتصوم 
ماه ونَحْجٌ الْبَيْتَ إن اشتظفت إِلَيْهِ سَبِيلًا». ... قَالَ: ثم الطلّق 
فلبنث ملباء قال لي (يَا عَمَرَء ندري مَنِ السَّائِلُ؟1. قُلتْ قَلْتُ: «اللهُ 


وَوَسُولُهُ أعْلَمُ). قَالَ: «كَإِنَهُ جبريل نام لمكم دِيتَكُم). 

يقول المؤلف أنه : (إِنَّمَا الْكَفْرٌ فى تَرْكِ الْحَمْسِ) كد 
هذه الخمس يكفرء 4 للم يشوك أن لا إله إل اللنواه محمدا سرك 
الله كَل وترك الصلاةء وترك الزكاة» وترك الصومء وترك الحج هذا 
هو الذي يكفرء وهذه الخمس إذا زالت كلها سقط بناء الإسلام ولم 
يقم بعد زواله. 

وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان؛ لأن أصل 
النية وانانى اليا أن فيك أن لذ اله الأ الله وا سيد أن سحي 
رسول الله يلد تشهد لله تعالئ بالوحدانية وتشهد لنبيه يَكةٍ بالرّسالة. 
فإذا ارتكب العبد كفرًا ناقضًا كسبٌ الله أو رسوله يلد أو دين الإسلام. 
أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كَلةِ أو بدينه» أو سجد لصنمء أو 
أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة فهذه رِدَّة عن الإسلام. 

أمَّا إذا جحد وجوب واحد منها كمن جحد وجوب الصلاة أو 
وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج فهذا كافر بالإجماع؛ 
لأن هذه الأركان الأربعة معلومة من الدين بالضرورة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِثنهِ: «وأما مع الإقرار بالوجوب إذا 
ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي 
روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتئ الحجء وإن كان 
في جواز تأخيره نزاع بين العلماء. فمتئ عزم على تركه بالكلية كفرء 


شرح «اصول السنة» 2 00 
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وهذا قول طائفة من السلف. وهى إحدئ الروايات عن أحمدء. اختارها 
الى كر 
الثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب» 
وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك 
والشافعي. وهو إحدئ الروايات عن أحمد. اختارها ابن بطة وغيره. 
القالق+ لأ يكقر إلا بيرك الصلاة» وهيل الرواية العالئة عن احمد؛ 
وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وطائفة من 
الرابع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط 
الخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك 
الصيام والحج)". 
والصواب فيمن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا ولم يجحد وجوبها 
أنه 7 الفا لأدلة خاصّةء منها: 
-١‏ ما في اصحيح مسلم"” عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ييا قَالَ: 
سَمِعْتَ النبى كَل يَقَول: «إِنَ بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكْفْرٍ تَرْكَ 
الصلاقة» ومعدا بيئة وبيرة ن الشرك ترك الصلاة: أن الذئ يمنع من كفره 
كونه لم يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبقَ بينه وبين الشورك حائل» بل 
6 435 
دخل فيه . 
1 75 (0) ده 5 م ل ا بع مر 
5- ما في (صحيح البخاري» عن.ابى المَليح قال: كنا مَعَ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (7ا/ .)5١١‏ 
فم انظن: «المجموع» للنووي مسف اسفة ار 6ه 
() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (85). 
(4) شرح النووي عل «صحيح مسلم)» )7١/5(‏ . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب «من ترك العصراء رقم (007). 


َ شرح دأصول السئة» 


بُرَيْدَةَ في غَرْوَةٍ فِي يَوْم ذِي غَيْم ل َمَالَ : بَكَرُوا بصَلَاةٍ الْعَضْرِ؛ فَإِنَ 
النََِ كَل قَالَ : «مَنْ ترك صَلَاةَ الْعَضْرٍ كَقَدْ حبط ععلةاه واتلى شط 


"- ما في «الصحيحين»”' عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ يك قَالَ : دَعَانَا 
النَبُِ يك فَبَايَعْنَاٌ فَقَالَ : «فِيمًا أَححَدَ عَلَيَّْا أَنْ بَايَعَنَا عَلَنْ ١‏ لسَّنع 


0 


وَالطَاعَةَ َةِ في مَنْشنًا ومَْرهنَ وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنا ره عَلَيَْاء َأَنْ لا نازع 
الأدر أغلف إل أن كَرَوا كُْرًا : بَوَاحَا عِنْدَكُمْ هد اللو فبه 0614 وفي 


3 1 


«صحيح مسلم''" عَنْ أ َ متلمة سَلمَةَ وِكْنا رسول الله كَلِِدِ قَالَ: التكود 


5 


أمرَاء فَتَعْرِفُونَ كرو فْمَنْ عَرَفَ بَرِىً) ٠»‏ وَمَنْ 0 07 وَلَكَنْ مَنْ 
رَضِيّ 0 0 مَل اك 4 قال + ما صَلَوا' فإذا 

و عَنْ بُرَيْدََ : بْن الحصِيب الْأَسْلَمِىَ وذ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
كد : «الْعَهْدُ الَنِي كنآ وَيَنَهُمْ الصَّلاةٌ كَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ)/'. فجعل 
الصلاة حدًا فاصلا. 


)١(‏ قيل : خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في 
التأخير حتئ يخرج الوقت, أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله 

إل أن يخرج الوقت. «فتح الباري» لابن حجر (77/5”) 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب «قول النبي يَكِةِ استرون بعدي أمورًا تنكرونها»», 

رقم فك 6 ومسلمء » كتاب الإمارة» رقم ٠(‏ 6). 

(9) أخرجه مسلمء » كتاب الإمارة» رقم .)١1868(‏ 

(4) أخرجه الترمذيء» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة»» رقم 2»)555١(‏ 
والنسائي» كتاب الصلاة» باب «الحكم في تارك الصلاة»» 0)7731/١(‏ وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة»» رقم »)1١14(‏ وأحمد 
(557/5)». قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب»»؛ وقال الحاكم : «هذا 
حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوهء. ولهذا الحديث شاهد صحيح 
على شرطهما جميعًا). «المستدرك» .)58/1١(‏ 


:61222 ,رم 5 
اهسك ١‏ وي 


8- الإجماعء عَنْ عَبَدِالله بْنِ شَقِيقٍ شقين: لدان طبه قَالَ: كان 
أضكاث تستد عله لانرزة كينا 1 ون نه وه 


١ 1‏ 
الصَّلاة»” أ 


وك ى اند ييا اهن مدنا ولم يكن له شُبّْهة ولا لأريا سه 
خرج الوقت فإنه يكفر؛ لحديث بريدة يه أن النَِىَ يكل قَالَ : ١مَنْ‏ تَرَكَ 
صَلَاةَ الْعَضْرِ كَقَدْ حبط عَمَلّه!". والذي يُحْبَط عمله الكافرء وهذا هو 
العراي 5 


وقد سَيِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية كله عن تارك الصلاة من غير 
عذر هل هو مسلم في تلك الحال كَلِِ؟. فأجاب كن : «أما تارك 
الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبها فهو كافر بالنصٌ والإجماع. 
لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض 
ليس بكافر إذا لم يعلم)" '". 

أما الزكاة فإذا تركها المسلم تهاونًا وكسلًا فلا يكفر؛ في (صحيح 
مسلمة'”' عَنْ أبي هُرَيْرَة فك قال : قَالَ رَسُولُ الله كَليِ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ 
كَثْرِ لاي يودي وكات إِّا أخمي عَلِهِ في َار جَهَنّمْ تَبُجْعَلُ صَفَايِحَ مَبُكْوَئ 
بها جنْبَاُ وبين حَتَّى يكم الله 7 ينَ باد في يَوْم كان ودار حَمِْينَ 
الصيشتة ثمَّ يَرَى سَبِيلَةُ إِمّا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمّا إلى الَارِا فدل على أنه 


.)55717( أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة»» رقم‎ )١( 
.)18/79( قال النووي : «رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح)». «المجموع»‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

() «مجموع الفتاوئ» (١؟/١5).‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الزكاق» رقم (481). 


ومع شرح «أصول السنة» 
وار ات بحس جيبو 


ليس بكافر؛ لأنه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة» فالصواب 
أنه لا يكفر إذا تركها كوا وكسلا. 


وكذلك من ترك الصوم والحج تهاونا وكسلا فلا يكفرء ولكن 
يكون مرتكبًا لكبيرة» ضعيف الإيمان فاسقاء ولا يخرج من الملَة. 


شرح د«اصول السنة» 7١‏ 0 
لكشك ١‏ وي 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا 00 ا ا ا م ا ا م 


2 قال المؤلف ينه : 
«كَأمَا تلات مِنْهَا كلا يُتَاظرُ تار مَنْ لَمْ يَتَشَهَدْ وَلَمْ يُصَّلْء وَلَمْ 


اماس الوا ل وَلَا بُحْرِئُ مَنْ قَضَاهُ يَعْدَ 
تَفْرِيِطهِ فِيه عَامِدًا عَنْ وَقْيهِ 
كَأَمّا الرَكأة كَمَئَل مَا أَدَاهًَا رم عَنْهُه وَكَانَ آئِمَا في الْحَبس. 
وَأمَا الْحَحُّ كَمْنَ وَجَبَ ع1 عَلبْهِوَوَجَدَ الحبيل لَب وَجَب عَلَيْو: و5 
يَجِبُ عَلَيِِ في عَامَهِ لِك عَم لا يكُونَ لَه مله بذ متى أده > 3 


وَلم يكن آثِما في َأَخِيره إِذَا له ع كَانْ آثِما شي الَّكَاةٍ؛ ل 
عن لعشلبية تشاكية جد كد ا 00 إِلَيْهِمْ وَأَما 
الع قكاً نمت نا نك تل 4 م 


0 
اها 
6 
5 
5 
0 
56 
6-5 


و مم مو يض 0 ب 6 0 008 و 14 
ابد 0 لم يع حّ سَألَ الرَّجْعَة إلى الذنيًا أن يَحْجَّء وَيَحْبٌ لِأَهْلِهِ 
7 لوت 3 ل 3 


0 
اما 
3 
امع 
06 
ب 
3 

١ 
5 
0 
6 
اما‎ 
0 
5 
0 
أادما‎ 

66 
5 
35ظذ 
4 
ا 

بي 217 


6ه 


فقضر عَنْه بعد موته). 


ه قوله: «فُْأمّا ثلاث منهَا) أي م من أركان الإسلام «قلا يَنَاظرٌ 
تَاركهًا أكهاء مَنْ لَمْ يَتَشَهّدا أي : شيد الشياوتية «وَلَمْ يُصَّلَ) الصلاة اوَلَمْ 
تسم" شهر رمضان. 

هذه الأركات العوفة ‏ السيادتان شيا آنل النا لذ اران 
محمدًا رسول الله يِه وإقامة الصلاة» وصوم رمضان - أركان تلزم 


مجكىسصس شرح «أصول السنة,» 
حار نف ال-7 ات7777ر 2 


المؤمن العاقل» ولا تسقط مطلقًا حت يلقئ الله كنء فتجب عل الفقير 
والغني والحرٌ والعبد والمقيم والمسافر والرجل والمرأة» بخلاف الزكاة 
والحج فلا يلزمان إلا إذا توفرت شروطهماء فالزكاة لا تجب إلا في 
مال بلغ النصاب وحال عليه الحول» ولا يجب الحج إلا مرة في العْمْرِ 
على المسلم البالغ العاقل الحرّ المستطيع. 

هذه الثلاث لا يُتَاظر تاركها؛ (لأَنَهُ لا يُوَخَرُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَنْ 
َيه فالشهادة لا تُوْجرء فَمَنْ لم يشهد لله تعالئ بالواحدانية ولنبيه 6 
بالرّسالة لم يدخل في الإسلام» وكذلك الصلاة. مَنْ لم يصل فلا 
إسلام لهء وكذلك من لم يصم رمضان. فلا يعذر في تأخير الصلاة ولا 
في تأخير الصوم. 

0 قوله: 'وَلَا يُجْزِئُ مَنْ قَضَاهُ بَعْدَ تَمْرِيطِهِ فِيِهِ عَامِدًا عَنْ وَفْيِوا 
وفى قضاء الصلاة خلاف» والصواب كم قال المؤلف كه أن الصلاة 
ار عن وقتهاء ومن أخحرها عامدًا عالمًا ذاكرًا ولم يكن ناسيًا ولا 
متأولا فلا تصح صلاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «وتارك الصلاة عمدًا لا يشرع 
له قضاؤهاء ولا تصح منهء بل يُكيْرٌ من التطوع. وكذا الصوم. وهو 
قول طائفة من السلف كأبى عبد الرحمن صاحب الشافعى وداود 
وأتباعه. وليس في الكدلة نا تتخالت لضا ْ 


هر 


و قوله: «كأمَا الركأة كُمَتَل مَا أدَّامَا أَجْرَآَتْ عَنْهُ وَكَانَ آثِمّا فى 
الْحَبْس) إذا امتنع عن أداء الزكاة مُستجاًا لذلك ويرى عدم وجوبها فهذا 
يكفرء وأما إذا تركها بخلًا وتهاونًا ويعلم أنها واجبة فالصواب أنه لا 


.)5١٠5 /5( «الفتاوئ الكبرئ)»‎ )١( 


دع اأصود السنة هك 
وإذا أجَرها ومنع الفقراء حقّهم يكون آثمّاء ومتئ أذَّاها أجزأته 
ويأثم علئ تأخيرهاء ولا يكفر. 
ه قرل > 5وع) الْحَجُ كَمْنَ وَجَبّ عَلَيّها يعني : توافرت: شروطه بأن 
كان مسلمًا بالا عاقلا خُرًا مستطيعًا «وَوَجَدَ السَِّيلَ إِلَيّها يعني : توفرت 
القذرة والاستطاعة بأن يكون قادرًا بماله ويذته: 


2 ات مح 


قال قعا 1 بط عن اتن ين اقيمع اي اققلةركن لد 42 
[آل عِمرّان: 910]» والسبيل هي القدرة. 


القدرة بالبدن هي أن يستطيع الثبات على المركوبء. فإذا كان لا 
يستطيع الثبات عليل مركوبه لكونه كبير اسن أو مريضًا مرضًا لا يُرجئ 
بس ب ا مي 


3 5 


_ 


(يَا وَسُولَ اذ 1 كَريضَة الله عَلَن عِبَادهِ في ي الج أذرَكَت أبي شتا 


ِِ 


كبيرًا لا يَسَِْيعُ أن يَسْتَوِيَ عَلَّى الرَاجِلَةِء فَهَلْ يَقْضِي عَنْه أذ أحجّ 
عَنْه؟)» قَالَ : انعا فهذا إذا كان قادرًا بماله غير قادر يبدنه. 

وإذا كان قادرًا ببدنه يستطيع الثبات عل المركوب وليس لديه مال 
يحج به زيادة عن نفقته ونفقة أولاده فلا يجب الحج عليه؛ لقوله 
تعالول: ويب / عَلَ آلتّاين حِجٌ آلْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَوَمَن ال سا6 [آل عمران: 
/1]. 

يقول المؤلف 855 : (وَأَمّا الْحَجٌ َمْنَ وَجَبّ عَلَّيُوا يعني : مَنْ 


عع ع 


توفرت شروطه «وَوَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْها يعني : القدرة بماله وبدنه «وَجَبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب «الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة»)» 
رقم »)١865(‏ ومسلمء كتاب الحجء رقم (17795). 


ّ شرح «أصول السنة» 
إر "95 + ل لس3ا1131سش[شهة1 ك7 
عَلَيُوا يعني : وجب عليه أن يحج بنفسه. 

ه قوله: «وََا يجب عَلَيْهِ في عَامّهِ ذَلِكَ حَتَّى لا يَكونَ لَهُ مِنْهُ بذ 
مئئ أَدَاهُ ان مُميا ولَمْ يكن آبِمًا في تَأخِير ِو إِذًا أَذَاهُ كَمَا كَانَ آثِمّا في 
الرَّكَاة) يعني : ل سحب عليه 5 إن توقرت قروطة يا ن كرون حييلةا 
بذكا هادا 2 ا حيعظ ةا وبال وبدته لقن مله الحالة لين له .قن أداء 
الحجء فإذا أذَّاه كان مُودَيَا م يكن آثمًا في تأخيرهء بخلاف الزكاة 
فإنه يكون آثما نويد كن بواقشاع اننبية تنافية خيدا 
عَلَيْهِمْ فكَانْ آِمًا حَنَّ وَصَل إِلَيْهُمُ) يعني: حتئ يصل إليهم حقّهم 

واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟. فقال أبو 
حنيفة ومالك في المشهور عنهما: هو علي الفورء وقال الشافعي : هو 
عليل التراخىء وعن أحمد روايتان: أظهرهما: أنه علي الفور ”ا . 

والصواب أنه يجب عليل الفور ولا يجوز تأخيره إذا لم يكن هناك 
مانع. 

ه قوله: «وَمّا الحَج فَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبّهِ إِذَا أَدَاهُ مَقَدْ آدَئا 
كأن المؤلف كا يمرُق بين الزكاة والحجء فيقول : ا توفرت شروط 
الحج فلا بدَّ من أدائه. ومتل أذَّاه كان مُؤْديًا ولم يكن آثمًا في تأخخيره 
إذا أذّاه؛ لأنه لم يمنع أحدًا من حقَّوء بخلاف الزكاة فإذا وجبت عليه 
وأخََرَها ثم أذَّاها أجزئته وكان آثمًا بالتأخير؛ لأن الزكاة حقٌّ لمسلمين 
مساكين حبسه عليهم فكان آثمًا حتئ يصل إل 

2 قوله: «وَإِنْ هُوَّ مَاتَ وَهْوَّ وَاجِدٌ مُسْتَطِبعٌ وَلْمْ يَحْجّ سَألَ الرَّجْعَةَ 


.)71/5/1١( اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة‎ )١( 


١ 


ماع 


(0) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة المنافقين»» رقم )77١5(‏ من 
طريق أبي جناب الكلبي» عن الضحاكء عن ابن عباس وَيْها. 2 


شرح «أصول السئة» 


2( 
سه سمه 510 2 - 2 2< 2 عو 7-7 ماصير 0 7 
6 الكفار)ا. قَالَ : الى عَلَيْكَ 0 قرانا : «يكأنا الذين َامَنوا لا 
و سدق 20م رعوسقر اده د تمر 2 كماع - فرع نر ا مر عر ءا د سا 
لهك أمولكم وَل أَوْلَدْكُْمْ عن ذِكَر أله وَمَن يَفَصَلْ ذَلِكَ فَأوْلَيِكَ هم 
2000 5 رع بره 5 لس د سر 5 ٍِء 4 عدن د د سر م ار 
الْكَيِرُونَ © وأنفقوا من ما رفك من قل ند أت أحدكم ا ته 


ِ 1 0 010 له مار 
[المتافقون: 5٠0١-9‏ إلل قَوّْله : ##والله حير بم نَ )4 [المتاؤقون: 1»ء قَالَ: 


«قَمَا يُوجِبُ الرَّكَاةَ؟». قَالَ : (إِذَا 31 5 مِانَتَئْ نَيْ دِرْهَمٍ قَصَاعِدًا). 
قَالَّ: «فُما يُوجبٌ الْحَمّ ؟1 1 قال :* «الَوَّادُ وَالْبَعِيرٌ) : 


مجك 


2 قوله: «وَيَحَب لِأَمْلِهِ بقارا عَنْهُا من ماله كالديون التي 
تقضول عن الميت قبل قسمة التركة. 

وهناك أمور يبدأ بها قبل قسمة التركة : يبدأ بأجرة تغسيله وكفئه 
وحفر قبره» ثم تقضيل عنه الدّيون سواء كانت لله كالزكاة أو الحم أو 
لاادميية: 

فإذا توفئ ووجب عليه الحجّ ولم يحج يؤخذ من ماله ما يُحج به 
غتلاشواء كال شقريط نه كما لو وحيه عليه واخوه أي يشير تقويظ كا 


0# ك2 


.2 هه ا د ا 4 مامه 

0 0 «وَنرْجو أن يكون ذلك مَوْدًُا عنه كما تك كان عليه 12 ين 
نَقْضِيَّ عَنْهُ يَعْدَ مَوْتِوِ) فإذا فُضِيٌ فيد بعد موته برئثت ذمته.» كذلك إذا 
- ثم قال كاه «حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيئ بن أبي 

حية» عن الضحاكء» عن ابن عباس» عن النبي وكبنحوه»» وقال : هكذا روى سفيان بن 

عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم 

يرفعوه. وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. 

وأبو جناب اسمه يحيئ بن أبي حية» وليس هو بالقوي في الحديث. 


و جمس شرح «أصول السئنة,» 

حار[ طسبل سعط تجو 
3 : 5 5 

حجّ عنه برئتت ذمته» وكذلك إذا أخذت الزكاة التي وجبت عليه من ماله 


وييذا تم شرح الكتاب» وفقّ الله الجميع لطاعته» وصلى الله على 
محمد وعلل اله وصحبه. 


فهرس الموضوعات 


فلن 
بو 
فِهَرِسَ المَوَضوعَاتٍ 
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